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  ميجرّلا ناطيشّلا نم للهاب ذوعأ

  ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

  نيملاعلا بّر لله دمحلا

 انسوفُن بيبطو انبولق بيبحو انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

  نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ

  نيدلا موي ىلا نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 ارًيبدت هسفنل دبعلا رّبدي لا نأ

 

  ...ءايشأ ةثلاث :ماملإا لوقي ؟يه ام ةّيدوبعلا ةقيقح نع يّرصبلا ناونع لأسي امدنع

  الله ةدارإب هتدارإ دبعلا لادبتسا ةّيدوبعلا ىنعم

 عضيو هسفن عفري يأ .هتئيشمو الله ةدارلإ امًّلسم اًعقاو ناسنلإا نوكي نأ ينعت ةّيدوبعلا
 ،رخآ ناسنإ عم اًفورعم عنصي نأ ديري اًناسنإ نّأ ول اًعقاو .اًّدج مّهم رملأا اذهف .اهنمً لادب الله
ًّمهم ارًمأ هعم حرطيو ،ةقادص هعم ميقي نأو  ناسنإ لّكل عبطلابو ...هكراشي ،هعم كرتشي ،ا
 كلت نّإف ةمّاع ةروصبو ،سوسويو ناطيشلا يتأي ام ارًيثكو ،هرظنو ،هتقيلسو ،هلايخو هركف
 يتأي ،ةّيساسلأاو ةساسّحلاو ةمّهملا دراوملا يف اصًوصخو ةميمحلا ةبحصلل ةميقلاو ةقثلا
 اذهو وه هملعي اذه ،كاذب موقأ لاو اذهب موقأ انأف .سواسولا ضعب يف ناسنلإا عقويو ناطيشلا
 رعشي لا نأ نكميف ،نانئمطلااب رخلآا رعشُي ثيحب كلذب موقي !؟ربخ هيدل نمف هملعي لا
 ،اًئيشف اًئيش ديزي نانئمطلااب ساسحلإاو ةميقلاب ساسحلإاف .هقيدص ىلإ نانئمطلااب ناسنلإا
 يتأي ،اهحرطي يتلا تاعوضوملا يف ،ةلأسملا هذه يف اًّيباجيإً لادابت كانه نّأ نورت امدنعف
 اًئيش هب قِفرُأو رعسلا يف يَعورو هنع ةلاكولاب يرتشيل ناكم ىلإ بهذ ولف ،ارًومأ حرطيو
 وه اناعار دقو ،رعسلا اذهب تيرتشا دقل :لوقيو هب هربخي هّنإف ،ملعي لا لكّوملا ناك نإو ،ام
 اذهو ،وه تفتلي لا نأ نكميف ،هربخي مل ولو .نانئمطلاا ةجرد نم اذه عفري مكف ،رادقملا اذهب
 ناونعبو ،ام رادقمب غلبملا عئابلا عفري ـ !الله دمحب لوادتم وه امك ـ اًنايحأف ،هنخي مل لباقملا يف
 هومسأ ،ةّيده هومسأ ،هومسأ امهم ،امًتح ةنايخ اذهف ،ءامسأ نم كلذ هباش امو لّلادلا قّح
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 داوسل اًقشاع نكي مل !؟يطعي نأ ديري وه نيأ .اسًاسأ ديري يذلا وه دّيس اي لا :نولوقي ،ةعفنم
 اّنإف ،رادقملا اذه انطعت مل نإ :نولوقي نيللّادلا ضعب نّإ ىّتح ،غلبملا اذه عفدي يكل كينيع
 اذه لّك .هيف ةحلصم لا ثيح روملأا هذه يف ثيدحلا كرتنلف .هنم ذخأنو رخآ عئاب ىلإ بهذن
 عئابلا اذه نيب ةصّاخ ةقلاع كانه نوكت اًنايحأ معن ...و مارح هؤاطعإو ،مارح هذخأ .مارح
 ناكم ىلإ بهذي ،لاكشإ لاف هنم ذخأي مل نإ هّنأ ثيحب ،ةفراعتملا راعسلأا هيطعيو ،لّلادلاو
 سيل اذه .هيف لاكشإ لا اذهف ،اًنّيعم اًغلبم هدنع نم يطعي هسفن تقولا يف نكل ،هنم ذخأيو رخآ
ًّمهم  هنّيبي حيحصو للاح وه ام ىّتح لمعلا بحاصل نّيبي ناسنلإا نّأ ول نكلو .حيحص اذه .ا
 نم اذه عفري مكف .ريخلأا شرقلا ىّتح غلبملا اذه يل اوعفد دقل هل لوقيو ،هنع ليكو وه يذلل

  .قداص ناسنإ ناسنلإا اذه لوقيف ،ةقثلاو ةقلاعلا ىوتسم
 يف رعشيو رخلآل لوقيو ناسنلإا يتأي نأ ىلإ ،اذكه فعاضتي ةقلاعلاو ةقثلا ىوتسمف
 .اهنمً لادب كتدارإ تعضوو ،كعم يتقلاع يف يتدارإ تعفر دقل :لوقيف روعشلا اذهب هسفن
 نّلأ ،ةئاملاب ةئام ةقث حبصي اذهف .كلذب هنم رعشي كاذ نّإف لباقملا يفو ،ساسلأا اذه ىلعف
 نّأكف ،رملأا اذه زجنأو بهذا .هريفاذحب هب موقيو بهذي !لعفلا اذهب مقو بهذا .هتدارإ هذه
 .ةدحاو ةملك صقني لاو ديزي لا .رملأا اذه زجنأو بهذو ،وه هلجرب كرّحت دق هسفن ناسنلإا
 لمعلاب موقي .كانه وأ انه ةدحاو ةرّم صّاخلا هقوذ لمعي لا .كانه وأ انه ةدحاو ةدارإ ديري لا

  .وه امك
 .ةصاخلا هتدارإ نمً لادب هتدارإ لعجيو اًبناج هسفن ناسنلإا لعجي نأ ،ةّيدوبعلا يه هذهف

 .ةّيدوبع كانه نوكتس ؟نوكيس اذام اهنيح
 ةقيقح نّيبت نأ ديرت يتلا ثلاثلا تارقفلا هذه يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ىدل

  :رومأ ةثلاث يّرصبلا ناونعل ةّيدوبعلا
 اميف ةّيكلملاب دبعلا رعشي لاف .اكًلم الله هلوّخ اميف هسفنل دبعلا ىري لا نأ :لوّلأا رملأا
 يف ريكفتلا همّه لّك ةليللا ماني نأ ديري نيح ينعي ؟قّلعتلا ىنعم امو .اًقّلعت ىري لاو ،الله هاطعأ
 اي من .اذكه نوكيسف اذكه نكي مل نإ ؟رملأا كاذب عنصأ اذام ،ناصقنلا ةّيفيكو ةدايزلا ةّيفيك
 لازلزلا لصح نإ ،تأيلف قرسو قراسلا ءاج نإ .حرتساو تختلا ىلع كسأر عضو يزيزع
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 ديرت له ؟ىنبملل كسفن ديرت مأ كسفنل ىنبملا ديرت له !منتلف ؟كل ناك له ،برّخيلف برّخو
 ،ةناكملا ؟لاملل كسفن ديرت مأ كسفنل لاملا ديرت له ؟ةسائرلل كسفن ديرت مأ كسفنل ةسائرلا

  ؟اهديرت ءيش يّلأ ،يهنلاو رملأا ،قيفرلا
 .امهيلك نيّيبسنلاو نيّيببسلا براقلأا نم ،براقلأا نم ناكو ،ءاقدصلأا دحأ كانه ناك
 ةرارحلا مغرو رهظلا دنعو ،تابتعلا ةرايزل تبهذ دق تنك ثيح ،فجنلا يف تنك :لوقي ناك
 يّفوت يذلاو الله همحر ءاملعلا دحأ راد يف ًًلازان تنكو .ءادغلا تقو تقولا ناكو ،ةيلاعلا
 انبراقأ نم ناكو ىلولأا ةجردلا نمو نيفورعملا نيسرّدملا نم مّق يف ناكو تاونس عضب لبق
 هذه طسو يف ،فيصلا طسو يف فجنلا ةرارح يفو .هلزنم يف تنك :لوقي ناك .نيّيبسنلا
 حتفيل ـ انمّع نبا وه يذلاو ـ تيبلا بحاص بهذ :لاق مّث ،قرطي رادلا باب تعمس ةرارحلا
 ؟رملأا ام ؟كحضت اذامل :هل تلق .كحضي هّنأ تيأر .عجر مّث ةعاس عبر بابلا ىلع يقبف بابلا
ًّمهم ارًبخ ينربخي نأ ديري انه ىلإ انب ةقلاع ىلع مه نيذلا دحأ ءاج :لاقو كحض  ارًبخ !اًّدج ا
ًّمهم  ،فجنلا يف مكسرد يف كراشي ناك يذلا اًنلاف نّإ :لاق ؟لصح اذام ؟وه ام تلق !اًّدج ا
 يف رهظلا ةرارح يف ءاج دقل .مكيفلاخم نم وه يذلا نلاف سرد ىلإ بهذ دق مويلا هتيأر
 تناك اذكه ،اذكه اهّلك فجنلا تناك دقل يدّيس اي ...مويلا ىأر هّنأ رطخلا اذهب ينملعيل فجنلا
 اوناك ول ؟عوبسلأا يف نيترّم يّرصبلا ناونع ةياور نوؤرقي ءلاؤه ناك له .عاضولأا

  .اذكه اوناك امل اهنوأرقي
 درو دقو ،ارًخّؤم ينلصو اًعطقم ناك .ةمّلاعلا موحرملل طيرش ىلإ عمتسأ سملأاب تنك
 يضاقلا موحرملا جمارب قفو اهب انرمُأ يتلا رماولأا نم ناك فجنلا ىلإ انبهذ امدنع هّنأ هيف
 نحن معن .ارًيثك سيل عوبسلأا يف نيترّم .عوبسلأا يف نيترّم يّرصبلا ناونع ةياور أرقن نأ
 :ءاقدصلأا ضعب لوقي امكو ،رملأا يهنن نأ نلآا مويلا ذنم نكمي ناك نكلو ،اهحرش يف انلطأ
 لّك ىلع .رملأا ىهتنا ،اًئيش تسل انأف .دعولل فلاخإب انلصت اهنوركذت يتلا روملأا هذه نّإ

  .يرجي يذلا وه ىلاعت الله هب قّفوي ام لاح
 يلاهأ ةبتكم ىلإ تبهذف ،راونلأا راحب باتك اهنيح يّدل نكي مل :ةمّلاعلا موحرملا لوقي
 هذه نلآاو ،ةياورلا ىلع ترثعو ،لوّلأا ءزجلا راونلأا راحب تذخأو ،فجنلا يف رتشوش
 دوجوم وهو هبيج يف هعضي ناك يذلا يّبيجلا رتفدلا كلذ ،ريغصلا هرتفد يف ةدوجوم ةياورلا
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 ،عوبسلأا يف نيترّم اهعلاطأ تنكو ،ريغصلا يرتفد ةيادب يف ةياورلا هذه تبتك :لاق .نلآا
 مكف ارًهش رشع انثا ةنس لّك يف .تاونس عبس فجنلا يف يقب دقل .فجنلا يف يدجاوت رخآ ىلإ
 اورظناو .نينثاب عوبسأ لّك اوبرضاو ،عيباسأ ةعبرأب رهش لّك اوبرضاو ؟عومجملا نوكي

 .عوبسلأا يف نيترّم اهؤرقي ناك هّنإ هلوق يف اًّداج ناك !اًّداج لوقي ناك دقل .اهأرق ةرّم مك

 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك رثأ

 اذهك كبلق يف عطسي رونلا اذه نّإف ،ةرّم نويلم ةئام هتأرق ول .رون قداصلا ماملإا ملاك 
 .اًديدج ارًثأ دجت كّنإف اهأرقا !رون اهّنإ ،تارّم ثلاث اهتأرق ،نيترّم اهتأرق لقت لا .حابصملا
 .رٌبحِ يه لب ّ،لاك ،ارًون تسيل ةديرجلا ،كلذك تسيل ةديرجلا نّكلو ،ديدج رثأ ةيناثلا ةرّملا يف
 ةرّملا يفف ناسنلإا أرقي ةراتف .رٌبح نيرخلآا ملاك .اًبناج اهب يمرت ةيناثلا ةرّملا يفو ،اهأرقا

  .فلتخيف قداصلا ماملإا ملاك امّأ .نكّمتي لا ةيناثلا
 .ضحم رون موصعملا ملاك .اذه يف وه هريغ ملاكو موصعملا ملاك نيب قرفلا
 نوكت امدنع ،مهسفنأ دنع نم نوفيضي ،ناصقنو ةدايز ،طيلخ مهيدل ،جيزم مهيدل نورخلآا
 ،ارًاعش اذكه نوحرطي لا ةحلصم كانه نوكي لا امدنعو ،ارًاعش نوحرطي ةحلصم كانه
 هنولأسي ةكرعملا مّضخ يفو ةيواعم لتاقي .موصعم امًئاد موصعملا .اًنلاعإ اذكه نلعن لاو
 نّيبأ نأ بجي ،ىوتفلاو لاؤسلا ىلع بيجيو ،فّقوتي لتاقي وه امنيب ،فّقوتيف ةلاصلا نع
 اذه ؟نوتفتلت له .ةلاصلا لجلأ وه لاتقلا .ةلاصلا تقو تقولا اذه ةياهنلا يفف .ةلاصلا مكح
 ماملإا نّلأ ؟اذامل .اًبناج ىحّني نأ يغبني يذلا وهف كاذ امّأو .ةوسلأا وه اذهو موصعملا وه
 حلاصملا قباطي امو ثادحلأا ةذفان نم لا ،قلطملا رونلا ةذفان نم ماكحلأا عيمج ىلإ رظني

  .ناصقنلاو ةدايزلا يتأت انهف ،ةّيصخشلا قئلاسلاو دسافملاو
 يف يتماقإ رخاوأ ىلإ :لوقي [ةمّلاعلا موحرملا] ناك دقل .قداصلا ماملإا ملاك ملاكلا اذه
 فيك ؟هليصحت نوكي فيك كلذك نوكي يذلا ناسنلإاف .اهب مّتهأو ةياورلا هذه أرقأ تنك فجنلا
 فيك اذكه نوكي نمو ؟سانلا عم هتقلاع نوكتس فيك ؟هتثحابم نوكتس فيك ؟هسرد نوكيس
 اوسيل ءلاؤهف ،ةدقان تارظنلا نوكتس اهدنع ؟نورخلآا هاريس فيك ؟نورخلآا هيلإ رظنيس
 ،ىرخلأا ولت ةدحاولا تاماهّتلاا عرشت .ةدقان تارظنلا حبصت ...اوسيل يغبني امك ةياهنلا يف
 نع دعتبا دقل ،اًّيفوص راص دقل ،شيورد نيسح دمّحم دّيسلا ،ةبيغلا عرشت ،بابسلا عرشي
 ناونع ةياور نوأرقي لا ءلاؤه نّلأ ؟اذامل .معن كلذ لّك عرشي .ةزوحلا دسفي هّنإ ،ةمّئلأا قيرط
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 نيسح دمّحم دّيسلا نّأ وأ ؟لا مأ ةدوجوم يرصبلا ناونع ةياور له نوردي لا لاصأ ،يرصبلا
 كديرم نّإ كل اولاق ول :لوقي ماملإاف اًنسح .نيترّم عوبسأ لّك يف اهؤرقي ،ةياورلا هذه أرقي
 اوؤاج ول .عيمجلا هلوقي يذلا رملأا ؟لوقي اذامف ىرخلأا ةهجلا ىلإ بهذ هّنأ انعمس نلاف
 ام نكيل ؟لوقيس اذامف اذك تداز ،تفعض ،اذكب تبيصأ دق كتماعز نّأ انيأر ناسنلإل اولاقو
 هّنإف .معن ،اذك كيلإ فيضأ ،اذك كنم ذخأ هّنأ ضترتفا ناسنلإل اولاقو اوؤاج ول ؟اذامل .نوكي
 رملأا ساسأ ىلع ،فيلكتلا ساسأ ىلع ؟ساسأ يّأ ىلع ،فيلكتلابو قّحلاب طبتري امب موقي
 .كلملا بحاصو ،لاملا بحاص نع ةطاسولاو ةلاكولاو ةباينلا ساسأ ىلع ،الله هب رمأ يذلا

}للهو كلم تاومسلا ضرلأاو(1 )يتؤت كلملا نم ءاشت عزنتو كلملا نمّم ءاشت{2 }للهو ام 

يف تاومسلا امو يف ضرلأا{3 .لّك اذه كلملا ناطلسلاو وه لله، ناطلسلا صّتخم هب .يطعي 

اًدحاو ذخأيو نم رخآ .ملاكل صّتخم للهاب، هعزني نم دحاو هيطعيو رخلآ .}ةزّعلا لله{4 ةعنملا 

 ذخلأا اذه يف فلاتخا كانه لصحي لا نأ بجيو ذخأيو يطعي ،هب ةصّتخم ةماركلاو
 ...دبعلا ىري لا نأ ىنعم اذه .ناسنلإا ىدل ءاوس نارملأا نوكي نأ بجي .ءاطعلاو

 هّنأو ،انلز لاو رملأا اذه نع انثّدحت دقو .ارًيبدت هسفنل دبعلا رّبدي لا نأ :يناثلا رملأا
  ؟قداصلا ماملإا دارم وه امو حيحص مأ أطخ ريبدتلاو ريكفتلا له

 ىلع مئاق يّملاسلإا ماظنلا لماكو ،ريبدتلا ىلع مئاق يّملاسلإا ماظنلا لّك نّأ مّدقت
 ،روملأا نم رمأ لّك يف ةبقارملاو ةّقدلاو ،لمّأتلا ىلع مئاق يّملاسلإا ماظنلا لّك .ميظنتلا
 اذه باوج يتأيسو .ميظنتلا يف ركّفي لاو رّبدي لا نأ :قداصلا ماملإا لوقي فيكف .قيقد لكشبو
 امّبرو ،ةطقنلا كلت ىلإ لصن امدنع اًقحلا هلوقنس يذلا ملاكلا ةياهن يف الله ءاش نإ لاؤسلا

  .ةراشلإا وحن ىلع هيلع ةباجلإا تمّت

 قئلالا ناسنلإا ىلإ ةّيلوؤسملا ضيوفت ةّيملاسلإا ةموكحلا ئدابم نم

 ةموكحلا ىلع بجي يتلا فئاظولاو ةّيملاسلإا ةموكحلا ئدابم نع ثيدحلا ناك
  .يّملاسلإا مكحلا قاطن نمض اهب موقت نأ ةّيملاسلإا

                                                           
   ةروس لآ نارمع )٣(، ةيلآا ٩۱۸.1
   ةروس لآ نارمع )٣(، ةيلآا ٢٦.2

   ةروس لآ نارمع )٣(، ةيلآا ٩۱۰.3
   ةروس ءاسنلا )٤(، ةيلآا ٣٩۱.4
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 ةمّهملا روملأا دحأ اذه .قئلالا ناسنلإا ىلإ ةّيلوؤسملا ضيوفت ئدابملا كلت نمف
 ،مكح ماظن لّكف .مكحلا ماظن يف ةليصلأاو ةّيساسلأا روملأا نمّ دعت نأ نكمي يتلا ةقيقدلاو
 يذلا ناسنلإا ىلإ هضيوفت ىلإ زكتري هتابث ساسأو ،ماظن يّأ رارقتسا ساسأ ةمّاع ةروصبو

 .هب قيلي
 .ميقتسمو حيحص لكشب رادجلا ءانب نم نكّمتي ءاّنب بختنت ةرامع ينبت نأ ديرت امدنعف
 هحلاصم لمعُي لا ،هدنع نم صقنُي لاو ديزي لا .ةحيحص ةقيرطب ةطراخلا ذّفني نأ هنكمي
 عنصملا لطّعتل ،ةّيلوؤسم كانه نكت مل ولف ،عنصملا يف لاحلا وه كلذكو .كلذ يف ةّيصخشلا
 ،امًيقتسم عفتري نأ يغبني يذلا رادجلا ،ءانبلا راهني نيموي دعب .كلذ لبق لب ،نيتعاس للاخ
 ،مظّنم ريغو دساف لكشب ىنبت ،مظّنمو ميقتسم لكشب ىنبت نأ يغبني يتلا دعاوقلا .جوعأ عفتري
 ،يّملاسلإا ماظنلا يف ءاوس .يّنلاقعو يئلاقع نوناقلا اذهو .ءانبلا لقث لمحت نأ اهنكمي لاو
 ريغ ،يدادبتسلاا ،يّداحللإا ،يّناملعلا ،يّحيسملا ،يّدوهيلا ماظنلا يف ،هريغ يف وأ
 رملأا يدادبتسلاا ماظنلا يف ىّتح .اًّدج مّهم رملأا اذه ةمظنلأا نم ماظن يّأ يف ،يدادبتسلاا
 لا اهرارمتساو اهئاقب لجلأو ،ةّيدادبتسلاا ةمظنلأا نم ريثكلا ايندلا يف انيدل نلآاف ،كلذك وه
 لا ءابرهكلا دّلوي يذلاّ دسلا نّإف ،ةّيئابرهك ةطّحم انضرف ولو .ةّينلاقعلا نيناوقلا لامعإ نمّ دب
 .نيموي دعب عطقنتس ةّيئابرهكلا ةقاطلا نّإف هيلإ مّلس ول هّنلأ ؟اذامل .قئلا ريغ ناسنإ ىلإ مّلسي
 ؟اهعسّوي ىتمو ةذفانلا قّيضي ىتمو ؟اهصقني ىتمو ةوّقلا ديزي ىتمو ؟حاتفملا اذه حتفي ىتم
 ميظنت ،ةكبشلا نم ةقاطلا فرص ىوتسمو ةوّقلا رادقم ؟هديزي ىتمو ءاملا طغض لّلقي ىتم
 تاكبشلا نم مسقلا كلذ نيبو ةطّحملا نيب ةقاطلا ميظنتل تادّلوملاو تلاوّحملاو تلّادعملا
 اًبيبط ناك ول امك ،اًدبأ هيدل علاطّا لا لجر ىلإ تمّلس روملأا هذه نّأ انضرف ولف ...ةّيلخادلا
 ةطّحملا لطّعتتس !؟اذه عنصي اذامف !؟ةّيئابرهكلا ةقاطلا نوؤش نم بيبطلا ىدل اذامف ً،لاثم
 راهني ،تادّلوملا عيمج قرتحت .ضعبب اهضعب لخدي روملأا لعجي .نييلولأا نيتعاسلا ذنم
 .ءيش لّك برخي نأّ دب لاف يّدادبتسا ماظنلا نّأ امب لوقن لا نأ انيلع .ءيش لّك يهتنيو ّ،دسلا
 كلذ رارقتسلا ةّيساسلأا دعاوقلاب لمعي امدنع اًّيدادبتسا نوكي نأ هنكمي يّدادبتسلاا ماظنلا نّإ
 لا لجر ىلإً لاثم ماظنلا كلذ يف داصتقلاا ةرازو تيطعأ ولف .ةّينلاقعلا سسلأا قفو ماظنلا
ّ دح ىلإ لصي نأ ىلإ يشميو يشمي هّنإف .داصتقلاا راهني نأ يّعيبطلا نمف ً،لاصأ هل علاطّا
 كلتب قيلي يذلا ناسنلإا ىلإ ميلستلا نمّ دب لا انهف ،اهزواجت نكمي لا يتلا ءارمحلا طوطخلا
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 وه رملأا اضًيأ ةّيملاسلإا ةموكحلا يفو .وحنلا اذهب وه ةمظنلأا عيمج يف رملأاف .ةمّهملا
 .اهب قيلي نم ىلإ ةّيلوؤسم لّك لاكيإ نمّ دب لا ،كلذك

 ؟ مازتللاا مأ صاصتخلاا :لوؤسملا يف ىلوأ امهّيأ

 هذهو ةّيلوؤسملا لمّحتو مازتللاا لوحو صاصتخلاا لوح شاقن حرط موي تاذ
 لمّحت نكي ملو صاصتخا كانه ناك نإ هّنأو ،ءارلآا ضعب اهنيح عمسأ تنكف ،روملأا
 ةلاح نع اهنيح ملاكلا ناك دقف ،صاصتخا نكي ملو ةّيلوؤسملل لمّحت كانه ناك وأ ةّيلوؤسملل
 ناكو ؟مّدقي امهّيأف ،ةّيلوؤسملا لمّحت نيبو صاصتخلاا نيب ،نيرملأا نيذه نيب ضراعتلا
 نوكي نأّ دب لا هّنلأ .ثحب لّحمو لمّأت لّحم رملأا اذهو .مّدقملا وه ةّيلوؤسملا لمّحت نّإ لاقي
 نم رمأب مايقلاو ةّيلوؤسملا لمّحت نم دارملا وه امو صاصتخلاا نم دارملا وه ام احًضاو

 ؟روملأا
 مازتللااو صاصتخلاا نم لّك ىنعم

  .نّيعم ماظن قيبطتل ةمزلالا تامولعملا نم رادقم نع ةرابع صاصتخلاا
 ماظنلا كلذ قيبطتب مامتهلاا ،مامتهلااو قّلعتلا نع ةرابع ةّيلوؤسملا لمّحتو مازتللااو
 لّكف ،اًّيناسنإ مأ ،اًّينطو مأ اًّيهلإ مازتللاا ذه ناك ءاوس .لثملأا ةقيرطلاو لضفلأا وحنلا قفو
 ،مهل ءيش لا ،مهل نيد لا سانلا نم ريثكف .ةّيلوؤسملا لمّحتو مازتللاا عوضوم يف لخاد كلذ
 باب نم وأ .مهسفنأب ةرطاخملل نوّدعتسم يّنطولا مازتللااو ةّينطولا ةّيلوؤسملا باب نم مهّنكل
 باب نم نكلو .كلذ لاثمأو ديحوتلاو للهاب نودقتعي اونوكي مل ول امك ةّيناسنلإا ةّيلوؤسملا
 لاح لّك ىلع هذهو .مهعون ءانبأ ةمدخب مايقلا يف نيفظّوم مهسفنأ نودجي ةّيناسنلإا ةّيلوؤسملا
 ةمدخ يف اهنم نوديفتسيو رئاخذلا هذه نولمعتسي مهو ،مهدوجو يف الله اهعدوأ رئاخذ
 ميظنتو ريبدتو ةرادإب يّسفنلا قّلعتلا يأ ةّيلوؤسملا لمّحت نم دارملا وه اذهف ،عمتجملا
 كلذب مايقلا نم نكّمتي ثيحب يرسأو يّلئاع وأ يوبرت عمّجم وأ ةّيريدم وأ ةطّحم وأ ةسسّؤم

  .رملأا اذهل ةصّاخلا دودحلا نّيبتت قيبطتلا دنع عبطلابو .هجو لمكأ ىلع
 ةفيظو يّأ ملاتسلا صاصتخلااو ملعلا ةرورض

 اهل يّساسلأا ماظنلا ىلع ديفملاو يفاكلا علاطّلاا نم امًتحّ دب لا ةسسّؤم ةرادإ لجلأف
 نإف .امهلاثمأو ةرئادلا وأ ةسسّؤملا كلت ةرادلإ ةّيساسأ ةدعاق ،ةّيعرف لا ةّيساسأ ةدعاق وه امب
 تاياكحلاو دهاوشلاو .لوزيس ءيش لّك ،نيتعاس للاخ عيضيس دوجوم وه ام لّكف نكي مل

 :اًّدج ةريثك لاجملا اذه يف
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 يّبنلا ةفلاخل ةيلهلأاو صاصتخلاا ركب يبأ كلاتما مدع

 ركب وبأ تنأف ،رملأا اذه يف ركّفي نأ هيلع ناك يّبنلا فلخي نأ ركب وبأ دارأ امدنعف
 اذه ىلعو ،بيغلا ملاعب هطابتراو هقّلعتبو هتراهطبو هسدقبو هماقمب ،كلبق يّبنلا ناكو
 بلطيو يتأي مهضعب ناك ةقلاعلا نم عونلا اذهب يأ .هيلإ اوبذجناو يّبنلاب سانلا قّلعت ساسلأا
 نوري اوناكف ،مّلكتت ةرجشلا لعجي ناك .هيدي نيب ةزجعمب موقي يّبنلا ناكف ةزجعم يّبنلا نم
 دعب نوديرت اذامف ،نيفصن هّقشف ،رمقلا قّش هنم اوبلط .كلذ لعفي نأ ناسنإ يّأ نكّمتي لا هّنأ
 نيذلا لب ،مهدحو ةكّم يف اوناك نيذلا ءلاؤه هري مل .ةياهنلا يف نيفصن رمقلا قّش دقف ؟كلذ
 رمقلا نّأ اضًيأ اوأر ةكّم وحن نيهجّتم ءارحصلا يف اوناك نيذلا .اوأر اضًيأ اهجراخ يف اوناك
 طاوشأ ةعبس فاطف ،نارودلاب رخلآا هفصن عرشو هفصن فّقوتف نيفصن ىلإ ةأجف مسقنا دق
 نم ةيآ كانهو .سانلا نويع يف اًفرّصت كلذ نكي مل .رخلآا هفصنب قحتلا مّث ،ةبعكلا لوح

نآرقلا حرّصت كلذب اضًيأ }تبرتقا ةعاسلا قّشناو{1 اوناك نوبلطي ةداهش ىصحلا، ىصح 

 يف ةّيفنحلا نب دمّحم بلط امكف .ءارحصلا ىصح دهشتف ةراشإ ريشي يّبنلا ناكف ،ءارحصلا
 اوبهذي نأ ةّيفنحلا نب دمّحم نم داجّسلا ماملإا بلط ثيح ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نامز
 عمتجاو ،اءاجف .اّنم دحاو ةمامإب فرتعيو يعيو كردي وهو ،دوسلأا رجحلا ىلإ اًعيمج
 همّع ،همّع ناكو ةّيفنحلا نب دمّحمل ماملإا لاقف ،دوسلأا رجحلا دنع ريثك قلخ عمتجا ،سانلا
 ناك يذلا توصلا كلذو ،ةدئاف لا هّنأ ىأر اعد امهمو اعدو ءاجف ً.لاوّأ تنأ لضّفت ،ربكلأا
 داجّسلا ماملإا ىلإ رودلا لصو .ىفتنا دقف ىدص عجرو توص كانه ناك نإ !ىفتنا دق اضًيأ
 اًدمّحم نّأ ةداهشو ،الله لاإ هلإ لا ةداهشب حيصف توصب رجحلا دهشف ،اعدو مّدقتف ،ملاسلا هيلع
 نيذلا عيمجو ،رصبلاب اًبعلات كلذ نكي ملو .ةيلاولاب دهش .الله يلو كّنأ دهش مّث ،الله لوسر

اوناك نيطيحم اوعمس، اوعمس مهناذآب هذه نّأ رجحلا دوسلأا دق دهش.2 دقف ىأر سانلا كلذ يف 

  ؟حيحص ؟كلذك سيلأ مكناذآب هومتعمسو مكنيعأب كلذ متيأر دقل .ةياهنلا
                                                           

   ةروس رمقلا )٥٤ (ةيلآا ۱ .1
  راحب راونلأا، ج٤، ص ٢٩ نع جئارخلا حئارجلاو ص ٩٤۱ توافتب :يور نع يبأ دلاخ يلباكلا لاق :يناعد دمحم نبا 2

 نب يلع ىلإ رص :لاقف ةكمب انكو ةنيدملا ىلإ ملاسلا امهيلع نيسحلا نب يلع عوجرو ملاسلا هيلع نيسحلا لتق دعب ةيفنحلا
 نأ يغبنيف ،كنم رملاا اذهب قحأ انأو ،نيسحلاو نسحلا يوخأ دعب نينمؤملا ريمأ دلو ربكأ ينإ :هل لقو ملاسلا هيلع نيسحلا
 ام عدت لاو الله قتا مع اي:هل لقو هيلإ عجرا :لاقف ،هتلاسر تيدأو هيلإ ترصف ،هيلإ مكاحتن امكح رتخاف تئش نإو ،يلإ هملست
 دق :هل لاقف ،باوجلا اذهب هيلإ تعجرف ماملاا وهف رجحلا هباجأ نمف دوسلأا رجحلا كنيبو ينيبف تيبأ ناف .كل الله هلعجي مل
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 يّبنلا ةفيلخ كسفن لعجت ذإ تنأو ،سانلا هب نمآ يذلا يّبنلا اذه ناك اذكه ركب ابأ ايف
 كلذ كلمت نكت مل نإ ،سأب لا ةفلاخلا عدف ؟ءاضيبلا ديلا كلت كلمت له ،اًبناج اًّيلع يصقتو
 رملأا لوطي لا ،ةدحاو ةعاس ،ةدحاو ةعاس للاخ ملاسلإا هجو ءام قيرت كّنإ !؟عنصت اذامف
 لطي مل يأ ،يناثلا مويلا يف ،هتفلاخ نم يناثلا مويلا يف دوهيلا نم ددع ءاج دقف .نيتعاس
 لقعلا يصقت تنأ اذاملف ،كانه اذام يعي لا وهف ً.لااؤس هولأسو اوؤاج ،ثلاثلا مويلا ىلإ رملأا
 لا ؟ةسائرلاو ةفلاخلا لانت يكل ؟اذامل اهلتقتو هتجوز برضت ،يّلع وه يذلا ريخلأاو لوّلأا

 ؟انبعتتو كهجو ءام قيرتو كسفن حضفت اذاملف ،اهيلع كل ةردق
 اذام اًبجع :لاق !لفسلأا يف سيل وه نذإف :اولاقف .ىلعلأا يف :لاقف ؟الله نيأ اولأسو اوؤاج

؟لصح ضرلأاف سيل اهل هلإ، اذامف ؟عنصن مهجرخنلف اًديعب. اي اًبجع كّنلأأ تييع يف باوجلا 

 !؟باوجلا وه اذهأ !؟اجًراخ مهدرطت
 نينمؤملا ريمأ كردأ دقو .دحاو موي يف ملاسلإا هجو ءامب بهذ امًاظن ناك ماظنلا اذهف
 اًعيمج اوملسأو مهباجأف ،مكبيجلأ اولاعت مكبجي مل نإ :لاق ؟عنص اذامو ءاجف ،انه ملاسلإا
 لوسر ةفيلخ كّنأ دهشأ :هوبطاخو نينمؤملا ريملأ ركب يبأ مامأ اودهشو ،ةعيشلا نم اوراصو
 اياصولا ضعبب نينمؤملا ريمأ مهاصوأف ،نينمؤملا ريمأ وحن دجسملا نم اوجرخ .الله

 اهومزليل.1 

                                                           
 مع اي مدقت :ملاسلا امهيلع نيسحلا نب يلع لاقف ،دوسلأا رجحلا ايفاو ىتح امهعم انأو اعيمج لاخدف :دلاخ وبأ لاق ،كتبجأ
 هبجي ملف هل ةماملإا تناك نإ ةداهشلاب رجحلا لأس مث تاوعدب اعد نيتعكر ىلصف دمحم مدقتف ،كل ةداهشلا هلسف نسأ كنإف
 نم مارحلا هتيب يفاوي مل ادهاش الله هلعج يذلا رجحلا اهيأ :لاق مث نيتعكر ىلصف ملاسلا امهيلع نيسحلا نب يلع ماق مث ئشب
 لا هنأ يمع ملعيل يدهشاف الله دابع عيمج ىلع ةعاطلا ضرتفملا ماملاا ينأو رملاا بحاص ينأ ملعت تنك نإ هدابع دوفو
 ماملاا هنإف نيسحلا نب يلع ىلإ رملاا ملس !يلع نب دمحم اي :لاقف ،نيبم يبرع ناسلب رجحلا الله قطنأف ،ةماملإا يف هل قح
 كل رملاا :لاقو هلجر ةيفنحلا نبا دمحم لبقف ،نيعمجأ قلخلا نودو كنود الله دابع عيمج ىلعو كيلع ةعاطلا ضرتفملا
 نإ يلع نب دمحم اي رجحلا قطنأ الله نإ :ىرخأ ةياور يفو.كلذ يف سانلا كوكشل ةحازإ كلذ لعف امنإ ةيفنحلا نبا نإ :ليقو
 :دمحم لاقف ،عطأو هل عمساف ةعاطلا ضرتفم ءامسلا يف نمو ضرلأا يف نم عيمج ىلعو كيلع الله ةجح نيسحلا نب يلع

 .هئامسو هضرأ يف الله ةجح اي ةعاطو اعمس
  جاجتحلاا، ج۱، ص ٣٣۱ :يورو نأ ضعب رابحلأا ءاج ىلإ يبأ ركب لاقف هل  :تنأ ةفيلخ يبن هذه ةملأا ؟ لاقف  :معن  .لاق 1

 يف : ركب وبأ هل لاقف ؟ ضرلأا يف مأ ءامسلا يفأ وه نيأ الله نع ينربخف ، مهممأ ملعأ ءايبنلأا ءافلخ نأ ةاروتلا يف دجن انإف :
 : ركب وبأ لاقف . ناكم نود ناكم يف - لوقلا اذه ىلع - هارأو ، هنم ةيلاخ ضرلأا ىرأف : يدوهيلا لاق . شرعلا ىلع ءامسلا
 لاقف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هلبقتساف ، ملاسلإاب ئزهتسي ابجعتم لجرلا ىلوف . كتلتق لاإو ينع بزعأ ةقدانزلا ملاك اذه
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 ،صاصتخا اذهف ،عمتجم ةاردإ لجلأ صاصتخلاا .يّنلاقع نوناق نوناقلا اذه اًنسح
 .عمتجملا ىفتنلا نكي مل ول ،يّنلاقع نوناق اذهو

  لمعلا يف ةّيلوؤسملا لمّحتو صاصتخلاا هب يضقي امب مازتللاا ةرورض

 ،صصّختلا كلذ يف ةّيلوؤسملا لمّحت .لمعلا كلذ يف ةّيلوؤسملا لمّحت :يناثلا نوناقلا
 .ميهافملا هذه ،تامولعملا هذه ةّيلوؤسم لمّحت .تامولعملا كلت ىلإ ةبسنلاب ةّيلوؤسملا لمّحت
 نكمي لا تامولعملا كلت نّإف نّيعم ماظن يف ةّيلوؤسملل لمّحت كانه نكي مل نإ هّنأ مّلسملا نمف
 ،لمعلا ىلإ يضمي لا ،مزتلي لاو دّيقتي لا ناسنلإا نّكلو ،علاطّاو ملع كانه .ةيفاك نوكت نأ

                                                           
 هيوحي نأ نع لّجو ، هل نيأ لاف نيلأا نيّأ لجو زع الله نإ : لوقن انإو ، هب تبجأ امو ، هنع تلأس ام تفرع دق يدوهي اي : هل
 امب كربخم ينإو ، ىلاعت هريبدت نم ئش ولخي لاو ، اهب املع طيحي ، ةرواجم لاو ةسامم ريغب ، ناكم لك يف وهو ، ناكم
 مكبتك ضعب يف نودجت متسلأ : لاق . معن : يدوهيلا لاق ؟ هب نمؤتأ هتفرع نإف ، كل هتركذ ام قدصي مكبتك نم باتك يف ءاج
 كلم هءاجو . الله دنع نم : لاقف ؟ تئج نيأ نم : هل لاقف ، قرشملا نم كلم هءاج ذإ اسلاج موي تاذ ناك نارمع نب ىسوم نأ :
 ءامسلا نم كتئج دق : لاقف ؟ تئج نيأ نم : لاقف كلم هءاج مث . الله دنع نم : لاقف ؟ تئج نيأ نم : هل لاقف برغملا نم رخآ
 ىسوم لاقف لجو زع الله دنع نم ىلفسلا ةعباسلا ضرلأا نم كتئج دق : لاق رخآ كلم ءاجو . لجو زع الله دنع نم ةعباسلا
 قحلا وه اذه نأ دهشأ : يدوهيلا لاقف ، ناكم نم برقأ ناكم ىلإ نوكي لاو ، ناكم هنم ولخي لا نم ناحبس : ملاسلا هيلع

 . هيلع ىلوتسا نمم كيبن ماقمب قحأ كنأو ، نيبملا
 انيبن نإ موق اي : لااقف ةنيدملاب دوهيلا ءاسؤر نم ناوخأ نايدوهي مدق : لاق سابع نب الله دبع نع :٥٩٥ ص لاصخلا يفو ـ
 مكيأف انؤابآ هيلع ناك امع انليزي نأ فاخن نحنو ، مهنيد يف نعطيو ، دوهيلا ملاحأ هفسي ةماهتب يبن رهظ دق هنأ هنع انثّدحُ
 هناسلب انرهقيو رعشلا لوقيو هفلاتئا ىلع ملاكلا دروي نكي مل نإو ، هانعبتاو هب انمآ دواد هب رشب يذلا نكي نإف يبنلا اذه
 دمحلا : لااقف ، ضبق دق هلآو هيلع الله ىلص انيبن نإ : راصنلأاو نورجاهملا لاقف ؟ يبنلا اذه مكيأف انلاومأو انسفنأب هاندهاج
 أموأف هبر هرمأ ام هنع يكحيو هدعب نم هنع يدؤي يصو هلو لاإ موق ىلإ ايبن لجو زع الله ثعب امف هيصو مكيأف لله
 ءايصولأا ىلع ىقلي ام لئاسملا نم كيلع يقلن انإ : ركب يبلأ لااقف هيصو وه : اولاقف ركب ىبأ ىلإ راصنلأاو نورجاهملا
 تنأو انأ ام : امهدحأ لاقف ، الله ءاش نإ هباوجب امكربخأ امتئش ام ايقلأ : ركب وبأ امهل لاقف ، هنع ءايصولأا لأست امع كلأسنو
 يفو ؟ سمشلا علطت نيأ نمو ؟ هبحاصب راس ربق امو ؟ ةبارق لاو محر امهنيب سيل سفن يف سفن ام و ؟ لجو زع الله دنع
 ؟ لمحي وأ لمحي كبرو ؟ رانلا نوكت نيأو ؟ ةنجلا نوكت نيأو ؟ كلذ دعب هيف علطت مل مث سمشلا تعلط نيأو ؟ برغت نيأ
 امو ؟ نانثلاا امو ؟ دحاولا امو ؟ ناضغابتم نانثا امو ؟ نابئاغ نانثا امو ؟ نادهاش نانثا امو امو ؟ كبر هجو نوكي نيأو
 ؟ رشع دحلأا امو ؟ ةرشعلا امو ؟ ةعستلا امو ؟ ةينامثلا امو ؟ ةعبسلا امو ؟ ةتسلا امو ؟ ةسمخلا امو ؟ ةعبرلأا امو ؟ ةثلاثلا
 نونامثلا امو ؟ نوعبسلا امو ؟ نوتسلا امو ؟ نوسمخلا امو ؟ نوعبرلأا امو ؟ نوثلاثلا امو ؟ نورشعلا امو ؟ رشع انثلاا امو
 يبأ نب يلع لزنم تيتأف ، ملاسلاا نع موقلا دتري نأ انفوختو اباوج دري لا ركب وبأ يقبف : لاق ؟ ةئاملا امو ؟ نوعستلا امو ؟
 اباوج دري لا ركب وبأ يقبف لئاسم ركب يبأ ىلع اوقلأو ةنيدملا اومدق دق دوهيلا ءاسؤر نإ يلع اي : هل تلقف ملاسلا هيلع بلاط

 .... هلآو هيلع الله ىلص الله لوسر يندعو يذلا مويلا وه : لاق مث ، اكحاض ملاسلا هيلع يلع مسبتف ،
 نسحو املسأف ، اقح دمحم يصو كنأو هلآو هيلع الله ىلص الله لوسر ادمحم نأو الله لاإ هلإ لا نأ دهشن : نايدوهيلا لاقف
 امهدحأ لتقف ةرصبلا ىلإ هعم اجرخف ، ناك ام لمجلا رمأ نم ناك ىتح هعم اناكف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ امزلو امهملاسإ

 . نيفصب لتقف نيفص ىلإ هعم جرخ ىتح رخلآا يقبو ، لمجلا ةعقو يف
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 ،اذك انصقني دّيس اي .مّتهي لا نكلو ،اًنسح :لوقي ،دساف ةرادلإا يف اًنّيعم ارًمأ نّإ دّيس اي :نولوقي
 دارملا سيل ،ةّيلوؤسم هيدل تسيل نكلو صاصتخا هيدل .نكيلف سأب لا :لوقي .اذك ةعطقلا
 يتلا تامولعملا كلت .دارملا وه اذه .تامولعملا قيبطت يف ةّيلوؤسملا ،ةّيهللإا ةّيلوؤسملا
 موقت نأ اهنكمي لا اهيلع يتأي يذلا طغضلا اذه عم ةعطقلا هذه نّأ ملعت نلآا تنأ ،كدنع
 نم اهب ركّفت نأّ دب لاف ،لمعلا نع فّقوتت ىّتح لكآتت يه اذكهف ،مداقلا عوبسلأا يف اهرودب
 ىلإ عسا نلآا نم .عنصملا فّقوتي لا ىّتح ةعطقلا كلت رضحأو نلآا نم بهذاف .نلآا
 تلطّعت اذإ :لوقي هّنإف ،ةّيلوؤسم كانه نكت مل نإً لاإو ،اهلادبتسا ىلإ عسا نلآا نم ،اهحلاصإ

 .رهش ىلإ عنصملا لطّعيسف .ينوربخأف
 يف قدصلا وه نّيعم ماظن يف ةّيلوؤسملاو مازتللاا نم دارملا ،كلذ ىلع ءانب نذإف
 ىلع رون اذهف ،صلاخلإا عمو ةّيهللإا روملأا عم مأوت لمعلا يف قدصلا اذه نلآا ،لمعلا
ّ دح ىلإ اصًلخم اهبحاص نوكي لاف ،ةيلاعلا ةبترملا كلت يف ةّيلوؤسملا لمّحت نكي مل نإو .رون
 اهأرق دق نكي مل نإف ،ريدملا اذهً لاثم يرصبلا ناونع ةياور دعب أرقي مل .لله لمعي نأ ديري هّنأ
 يف قدصلا نم رادقملا اذهو ،ةسسّؤم ريدي نأ نكمي ،اًعنصم ريدي نأ نكمي هّنكلو ،سأب لاف
 يّأب ؟هجو يّأب ؟نوكي لا نأ بجي اذاملف ،هب موقي نأ هنكمي ماظنلا اذه رارمتسا يفو لمعلا
 تّس ىلإ ليللا يف مهتلاص لوطت نمّم لماعلا نوكي نأ مّتحن ىّتح نحن كسّمتن يّلقع نوناق
 كلتو ةقباسلا روصعلا يف تناك امك روملأا دعت مل نلآاف !؟لماعلا اذه نكي اًّيأ تاعاس
 ةموكح يف نلآا دّقعملا صاصتخلاا ةلأسمف .سانلا نوؤش ضعبب مّتهت يتلا ةطيسبلا ةموكحلا
 اوناك اذام اًقباس !قباسلا نامزلا وه نامزلا اذه سيلف .تاّيئزجلا ةّفاكو طاقنلا ةّفاك يف زربت ام
 ةّيداصتقلاا نوؤشلل ةّيريدم مهيدل تناك له ؟ءابرهكلل ةحلصم مهيدل تناك له ؟نوعنصي
 اهلاثمأو ةّينورتكللإا روملأا ةطساوب ةرادلإا نم ةقيرطلا هذهبو حّلستلا ةّيريدم ؟كلاملأاو
 ىلع ةرانم نوعنصي اوناك لب ،يزيزع ايّ لاك .اهلاثمأو ةّينورتكللإا عقاوملاو تارادارلاو
 نم ةرانملا هذهّ لاإ مهل نكي مل .لا مأ يتأي وّدعلا ناك نإ ام نوبقاريف خسارف ةعضب لّك سأر
 مهرادار وه اذه ،ينورتكللإا مهعقوم وه اذهفً لايلق اوعفتري ىّتح اجًرد اهلوح نونبيو رّجلآا
 اندرأ اذإف ،روملأا هذه ىرت دعت مل تازيهجتلا هذه دعب نلآا .ءايشلأا هذه دعت ملف نلآا امّأ ً.لاثم

  .انعدخُ دق نوكنسف ،بسحف ةّيلوؤسملا لمّحتو دهّعتلاو مازتللاا نع ثحبن نأ
 لا ةّينلاقعلا نيناوقلا قيبطت نم ةّيملاسلإا ةموكحلا يفّ دب لا ،ارًارم مكل تركذ امك
 نامز نم فلتخت نأ نكمي يتلاو مكحلا دعاوق قيبطت وه ملاسلإا نأشف .ةّيصخشلا قاوذلأا

https://madrasatalwahy.org/


  
13 

 

 تلّدبت امهم ليدبتلل ةلباقلا ريغو خيراتلا يف ةتباثلا ةّيئلاقعلا ةدعاقلا كلت امّأ .رخآ ىلإ
 كلذ هاجت ةّيلوؤسملا لمّحت ىلع دامتعلااو صاصتخلاا ىلع دامتعلاا يهف ،تاموكحلا

  .ماظنلا

 ساسلأاو مّهملا وه صاصتخلاا

 تاّيلوؤسملا نم ـ ةمّدقمك رملأا اذه تركذ دقو ـ اًعضوم اندجو ول :لاقي نأّ دب لا نذإف
 ةسسّؤملا كلت رارمتسا يف ةّيساسأ ةدعاقك صاصتخلاا هيف حرطي تاماقملاو فئاظولاو
 قفو ماظنلا كلذ قّبطي نأ نكمي ثيحب ةّيلوؤسملل لمّحت كانه نوكيسف ،ماظنلا كلذ رارمتساو

  .ةّينلاقعلا دعاوقلا
 ىنعم امف ،ريبك ةّيلوؤسملل هلمّحت نّكلو صصّختم ريغ اًناسنإ كانه نّأ انضرف ول امأ
 طقف لب لا مأ لمعلا ةحّصب امًامتها هيدل نّأ دارملا له ؟ةّيلوؤسملل ريبك لمّحت هيدل نوكي نأ
ً لامّحت ةلاصلا ةرثك يمّسن لا نحن .ارًيثك يّلصيو ،الله نع ارًيثك مّلكتي  لا نحن .ةّيلوؤسملل
ً لامّحت ركذلا ةرثك يمّسن ً لامّحت ةيحللا ةلاطإ يمّسن لا نحن .ةّيلوؤسملل  لمّحت .ةّيلوؤسملل
 كلذ نّإف ةّيلوؤسملل لمّحت ناسنلإا اذه ىدل ناك نإ ،سفنلا قدص نع ةرابع وه ةّيلوؤسملا
 ؟ةّيلوؤسملا لمّحتت تسلأ .هدحو كلذ يضتقي ةّيلوؤسملل لمّحتلا ،ىحّنتي نأ يضتقي هدحو
 تعجارت اذاملف ،صصّختم ديب رادي نأّ دب لا لمعلا اذهو ماظنلا اذه نّإ كلوق يف اًقداص تسلأ
 ؟لمعلا اذه يف هتاّيلوؤسمب مئاق وه له ،يّلصي لا نكيلف ،يّلصي لا صصّختملا كلذ ؟نلآا
 وه عبطلاب ،اًّينطو امًازتلا همّسنلف ،يّنطو مازتلا ناسنلإ ناك ولً لاصأ .رادقملا اذه هيدل معن
 هنكمي ىوتسملا اذه ،اًّينطو امًازتلا هيدل نّأ ضرتفنل نكلو .اًّيهلإ مازتللاا نوكي نأّ دب لا ،أطخ

  .ريدم انأ لوقي نيح ةموكحلا هقفاوت اهدنع ،ةرادإ لضفأب ماظنلا ريدي نأ
 باب نم اذه ركذأ انأ اًعبطو ،هنّذؤم ضرم نكاملأا دحأ يف ةعامجلا مامإ نّإ لاقي
 ىفشي ىّتح نّذأو لاعت هل اولاقف يّدوهيب اوؤاجف اودجي ملف نّذؤم نع اوثحبف ّ،دجلا لا حازملا
 .دقتعأ لا انأ لوقي ناك دقف .الله لوسر اًدمّحم نّأ دهشأ :نوملسملا لوقي امك :لوقي ناكف ،نّذؤملا

  .احًازم هركذن امنإو اذه لثم ىلع قفاون لا نحن اًعبط
 اهب مايقلا ينعي ةّيلوؤسملا هذه لوبقو ،ةّيلوؤسملا هذهب لبقو ءاج اًناسنإ نّأ ضرتفنلف

  ؟كلذ ليلد وه ام ؟هنم دافتسي لا اذاملف ،مايق ريخ
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 ضعب يف نيرصّقملا صاصتخلاا لهأ ءاصقإ مدع ةرورض ينارهطلا ةمّلاعلا حارتقا

 ةيملاسلإا فيلاكتلا

 يّنيمخلا الله ةيآ ىلع هحرط ام ةلمج نم رملأا اذه ةمّلاعلا موحرملا حرط دقف انه نم
 مهل نكي ملو مهل مامتها لا ارًيبك اًددع كانه نّأ وهو .ارًيثك هيلع دكّؤي ناكو هيلع الله ةمحر
 ،نودّيج مهّنكلو ،ةصّاخلا مهتفاقث مهلف ،كلذ لاثمأو دجسملاو ملاسلإا فيلاكتب مامتها
 نأ نوديري ،اولمعي نأ نوديريو ،ةوخنو ةّيمح باحصأ ،ءاربخ ،مهتاّيلوؤسمب نومزتلي
 ةموكحلا ىلإ يتأن لاف نيبصّعتم نوكن نأ يغبني اذاملو ؟ءلاؤه يصقن اذاملف .سانلا اومدخي
 رّاضمو دسافمب ىلتبتو کئلوأ نم ةدافتسلاا نم ةمورحم ةموكحلا ىقبتف ةصّاخ ةعامجب لاإ
ّ دست امك ،يبيرجتلاو يّملعلا ىوتسملاو روّطتلا ىلع ةردقلا ةيحان نم ةفّلختم ىقبتو  يف
 مهّنإ ،ةياهنلا يف مهومتيأر دقف .اولضّفت :اضًيأ نولوقي مهو ؟ءلاؤه مامأ قيرطلا هسفن تقولا
 نمو هبراقأو هتعامج هعم رضحي يتأي نم لّك نّإف نكاملأا رئاس يف امكو ةصّاخ ةعامج

  .اذكه مه ءلاؤهو ،نورخلآا يوزنيس عبطلابو .هعم

 امدنع فراعلا نّإ يأ ،ليصلأا نافرعلا ىلإ دنتست يتلا ةّينلاقعلا روملأا ىدحإ هذهف
 وه اذهً لاوّأف .رظني اذكه هّنإف نّيعم يّعامتجا ماظن يف لمكلأاو حلصلأا ةكرحلا ىلإ رظني
 اضًيأ مه ،نوثّدحتي اضًيأ مه ،نوتأي اضًيأ نوتأيف ،نيرخلآل بابلا حتفي اًيناثو لضفلأا
 ،ئدابملاو دعاوقلا ىلإ نوتفتلي ،ريكفتلا نم وحنلا اذه ىلع نوعلطّي اضًيأ مه ،نوفرّعتي
 اذهف .يّهللإا مازتللااب مزتلم ناسنإ ىلإ نولوّحتيو نوعجري مهسفنأ مه ،قدصلا ىلإ نوتفتلي
 موحرملا دهع يف ءلاؤه نم ريثكلا كانه ناك دقو ،مازتللاا نم صّاخ عون هيدل يذلا ناسنلإا
 لاثمأو ،اوّلضيلو ،ءلاؤه بهذيلف لا [:انلقلو] ً،لاصأ مهيلإ انتفتلا امل نحن اّنك ول سانأ ،ةمّلاعلا
 ةفاقثلا كلت نولصّحيو ،ةفاقثلا هذه يف نولخديف ءلاؤه لبقي ناك وه هّنكلو .ملاكلا كلذ

 .ةّيهللإا ةفاقثلا كلتو ةحيحصلا
 ؟ةيادبلا نم نيملسم اوملسأ نيذلا ءلاؤه ناك لهفأ ؟عنصي ناك اذامو ؟يّبنلا ناك فيك
 كلتب تسل يسفن انأ ؟ليللا ةلاص يّلصي نمّم نحن لهو ؟ليللا ةلاص نوّلصي اوناك له
 الله ءاش نإو مكل نّيبأ ،رثكأ لا طيرش انأ .عقاو اذهف ّ،دحلا كلذ ىلإ يب اوقثت لاف ،ةجردلا
 اذهو .نونفلا نم نّف هسفنب اذه ةياهنلا يفف .يديب نوذخأت مّث ةعيفر بتارم ىلإ الله مكلصوي

 .يدّيس ايّ لاك .اضًيأ قيرط
 .ىزّعلاو تلالاو مانصلأل نودجسي اوناك نيذلا مهسفنأ مه اوملسأو اوؤاج نيذلا ءلاؤه
 نّأ فداص نإ عبطلابو .مانصأ داّبع اوناك مهسفنأ مه ،نيرفاك اوناك نيذلا مهسفنأ مه ءلاؤه
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 لاب ناسنلاا نوكيو ً،لاصأ مازتلا نودب اصًاصتخ وأ ،مازتللاا ىلع يضقي اصًاصتخا كانه
 هتّيلوؤسمو همازتلا نّإف ،تافلاخملا بكتري نأ ديريو ،تامازتلاو طباوض لاو ،دويق

  .كلذ يف كّش لا ،لمّأتو ثحب لّحم نانوكيس
ّ دب لا يّهللإا ماظنلا يف معن ،ةمظنلأا لماكب طبتري رملأا اذهو  رثكأ رملأا نوكي نأ
 حلاصل اًبناج ةّيصخشلا روملأا ىحّنتت ىرخلأا ةمظنلأا يفف .رثكأ هيلع ديكأتلا نمّ دب لا .ةّيمهأ
 يف لمعلا نوكي اذكهأ اورظناو اولاعت مّث .ةّيبزحلا روملأا دعتبت ،مازتللااو صاصتخلاا
 حرطُت لا نأ بجي يّهللإا ماظنلا يفف ؟نوكي اذكهأ ؟الله عيطن نأ ديرن انّنإ هيف لاقي يذلا ماظنلا
 ىلولأا ماّيلأا ذنم ريبزلاو ةحلط ناك ةفلاخلا ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ملتسا امدنعف .تاذلا

 !انئج دق نحن اه نأ مهتلاواحم نلاواحي
  ؟متئج نيأ ىلإ ـ

 ـكلاوحأ نع كلأسن انئج يّلع اي ـ  يفو .هلاوحأ نع هلاأسيل ليللا فصتنم يف نايتأي اناك 
  !؟ليللا فصتنم يف دحأ يتأي لهف ـ ءادغلا دنعو ،نوتأي اناك رهظلا دنعو ،نوتأي اناك حابصلا

  .دحأ اناري لايك انئج دقل ـ
  ؟دحأ امكاري نأ ناديرت لا اذامل ـ

  .لاحلا ناسلل اًنايبو لاحلل احًرش نلآا اذه لوقي نم نحن عبطلابو
 .اًعم انيتأ اّنأ قاقزلا اذه يف دحأ ىري لا .دحأ اناري لا يك انئج ـ

 ،حابصملا أفطأو ماق .هملاك يف رارمتسلااب هل حمسي مل نينمؤملا ريمأ نّأ لصاحلا
 ةبرض امهمّقلي نأ دارأ هّنكلو ،عباتي نأ نينمؤملا ريمأ ناكمإب ناك .رخآ حابصمب ءاجو ،هأفطأ
 دافتسيو لاملا تيبل جارسلا كلذ ناك دقل :لاقف ؟رخآ جارسب تئج اذامل يّلع اي :لااق .ةيادبلا نم
 اهنم ةدافتسلاا عنميو ةنّيعم ةرئادل ةعبات اهّنأ اهيلع بتكي يتلا لقنلا لئاسو لثم امًامت ـ انه هنم

 لكشب يّصخش ـ معن ناك تيبل لاملا، اذهو جارس رخآ تئج هب.1 

  يّصخش نأش يف ةمّاع ةسسّؤمل ةعبات ةراّيس لامعتسلا ةمّلاعلا موحرملا ضفر

 رّجي ملاكلاف نلآا كلذ تركّذت دقو ـ ةكّم ىلإ رفسلا ديري ناك ةمّلاعلا موحرملا نّأ ركذأ
 ناك يذلاو انبراقأ دحأ انذخأ ،ليللا دنع نارهط يفو .نارهط ىلإ دهشم نم ءاجف ـ ملاكلا

                                                           
  قاقحإ قحلا ج۸، ص ٥٣٩ :ناك ريمأ نينمؤملا يلع لخد ةليل يف تيب لاملا بتكي ةمسق لاوملأا، دروف هيلع ةحلط 1

 نم هتيز ناك :لاقف ،كلذ نع هلاأسف ،هتيب نم رخآ جارس راضحإب رمأو ،هيدي نيب يذلا جارسلا ملاسلا هيلع أفطأف ،ريبزلاو
 .هئوض يف مكبحاصن نأ يغبني لا ،لاملا تيب
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 كانه لازي لا ناك نإ ام يردأ لاو ،كاذنآ اهلوح امو جركو نارهط يف دودسلا هذه لوؤسم
ّ دس ىلإ انَذخأف .اهلاثمأو جركو رلاو نايتل دودس ؟لا مأ  عراش يف ،ةليللا كلت يف نايتل
 بهذ دق ناك ثيح ،يّلع دّيسلا جاحلا رغصلأا يخأو ةمّلاعلا موحرملاو انأ تنكو ،دروجاج
 ءاوهلا ناك دقف كانه انعم متنك مكتيل ،كانه انتليل انتب ،ةرفسلا كلت يف دلاولا موحرملا ةقفرب
 نباو ،دلاولا تخأ نبا ناكملا نع لوؤسملا لجرلا كلذ ناك .اًعتمم اًتقو انيضمأو ،اًّدج اًفيطل
 كلذ ىلإ انذخأو ،ةحلصملا ةراّيسب ءاجف ةراّيس هيدل نكت مل عبطلابو ،هتراّيسب ءاجف .انتمّع
 عون نم تناك لب ،اهلاثمأو سديسرام عون نم ةراّيسلا نكت ملو ،كانه ةليللا انتب .ناكملا
 ءانثأ ثلاث وأ نيترّم تبرخ دقو .اًّدج ةّيداع تناك لب ةدّيج تناك اهّنأ اوروّصتت لاو ،ناكيب
 .مكتمدخ يف انأف تآشنملا ةرايز متئش ىتم :لاقو ،ةهكافلا انل مّدقو كانه ىلإ انبهذ معن .قيرطلا
 سدنهم ناك كيناكيملا ةسدنه ىلإ ةفاضإف ،اضًيأ ءابرهك سدنهم دلاولا موحرملا ناك دقف
 ىلإ ّ،دسلا ىلإ رظننل انبهذ .دلاولا موحرملا دنع ،هدنع ءابرهكلا انأ تسرد دقو ،اضًيأ ءابرهك
 ةلئسأ حرطي ناكو ،ةليمجو بجّعت راثم هيلإ ةبسنلاب تناكو اهاّيإ انيري ناكو ،ءازجلأا كلت
 يف فصنو ةعاس وأ ةعاس انيقب دقو ،ارًيثك اورّس دقو ،كانه اوناك نيذلا نيسدنهملا ىلع
 ام وه نّيب نأ دعبف ،هتخأ نبا ىلعً لااؤس دلاولا موحرملا حرطو ،انجرخ مّث ،ميظنتلا زكرم
 دقو ،اضًرأ مهننوطعي ثيح ،نيفظّوملل مّدقت يتلا تاناكملإاو ةمّلاعلا موحرملل كانه يرجي
 ناك دقف ،انه اهانعرز نحن اندنع نم هذه اولاقو تاورضخلا ضعب ةرفسلا ىلإ اورضحأ
 عيمج مأ تاناكملإا هذهب عّتمتت كدحو تنأ له :لاقف .مهسفنأب هوعرز مهً لاثم لفلف كانه
 دفتسي مل نإف .اًعيمج مهل تاناكملإا هذه انيطعأ نحن لب لا :لاقف ؟انه نونكسي نيذلا نيفظّوملا
 كلذ ناكو ،شاعملا ىلإ ةفاضإ كلذ مهانيطعأ نحن نكلو .وه هريصقت اذهف مهدحأ اهنم
 ،حابصلا يف ةدوعلا اندرأ نأ ىلإ .رملأا اذه ىهتناو .اًنيمأ لمعلا حيحص اًقداص لوؤسملا
 كانه ةعوضوملا ةحوللا كلت ىلع ةمّلاعلا موحرملا نيع تعقو ةأجفو ،ةراّيسلا بكرنل انئجف
 اذه !؟ةكرشلا ةراّيسب انب تئج دقل :لاق .ةّيصخشلا روملأل ةدافتسلاا عنمت :اهيلع اًبوتكم ناكو
 نذأتسن نأ يف لاكشإ لا ...لوؤسملا نم تنذأتسا انأف اندّيس لا :لاق .احًيحصً لامع سيل
 ناك دقل !رهاظتي نأ ديري نكي مل ؟نوتفتلت له .كلذ لاق دقل .بكرأ لا انأ :لاقف ...يأ لوؤسملا
 هّنأ رملأا ةياغ ،اهب انئج دق اّنكو هذهب انديعت تنأ :لاق .رهاظتي نلأ ىنعم لاو ،هتخأ نبا اذه
 اهنم ديفتسأ نأ اعًرش يل زئاجو لوؤسملا تنذأتسا انأ :لاق .ةحوللا هذه ري ملو ليللا يف ناك
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 لاف كلذك رملأا ناك نإ .اًّدج دّيج ،اًنسح :لاق .رادقملا اذه يل زاجأ دقف ،ةّيصخشلا روملأا يف
  .لاكشإ

 للاتخا ىلإ يّدؤي لا وحنب نوكي نأّ دب لا ؟وحن يّأب وه اذه ةّيلوؤسملاو مازتللاا رمأ نّإ
 ريمأ لمح دقل .ةّيهللإا ةموكحلا يفو يّهللإا ماظنلا يف اًّدج مّهم رملأا اذهو .هداسفو ماظنلا
 اعمجف ،رملأا ةقيقح اكردأ ،لاملا تيبل اذه نّأ ءلاؤه عمس نإ ام ،هلّدبو جارسلا كلذ نينمؤملا
 ،نينمؤملا ريمأ باوج مهفن نحن انهف .نينمؤملا ريمأّ دض داهجلا انلعأو .ايضمو امهضارغأ
 لمّحتو مازتللاا ىنعم وه اذهأ !؟ةيلاوو ماقم ىلإ ىعست ةّيملاسلإا ةموكحلا ىلإ تَئج دقل
 يف ةّيلوؤسملاب رعشت تنأ لهف .انه ةمّهم ةطقن لوقأ نأ ديرأ ،اًدّيج اوقّقد انه !؟ةّيلوؤسملا
 ريمأ كجرخأ امدنع برحلا تنلعأ اذاملف ةّيلوؤسملاب رعشت تنك ول ؟ملاسلإا مامأ كسفن
 نم مك يردت لا تنأ !برحلا هذه يف قارتس ءامد ًًيأ يردت لا تنأ !؟هراد نم نينمؤملا
 !عقيس سوفنلل فلاتإ يّأ !مهءابآ نورسخيس لافطلأا نم مك !برحلا هذه يف لمّرتتس ءاسنلا
 يّلوتلً لاهأ تسلف يردت لا تنك نإ ّ؟هفرعتلا مأ اذه فرعتأ !عمتجملا اذه ىلع عقتس دسافم يّأ
 ،بذاك لجر تنأ ،مازتلاو ةّيلوؤسم لاب تنأف هيلع تمدقأ كلذ عمو يردت تنك نإو ،ةطلسلا
 ىلإ لوصولا لجلأ نيوانعلا هذهو ملاسلإاو الله نع ثّدحتت نأ ديرت تنأ ،عداخم تنأ
 بهذا !كتايح شعتلو كتيب يف سلجتلو بهذتلف هراد نم نينمؤملا ريمأ كجرخأ نئلف ،ةطلسلا
 نيذلا ءلاؤهف ؟ةيواعم لتق اًّيلع نّإ اًبذك سانلل تلق اذامل ؟برحلا تنلعأ اذامل ،كتايح شعو
 لصن انه .مهوعمجو اهفلخ سانلا اوكرّحو مهمامأ ةنيكسملا ةشئاع اولعج .ةياهنلا يف اولاق

  .ةّيلوؤسملاو مازتللاا ةّيضق ىلإ
 يّأو ماظن يّأ يف لدعلا ةماقلإ بجاولاب ساسحلإا هّنإ ؟ةّيلوؤسملاو مازتللاا ىنعم امف
 نم يّساسأ ءزج وهو مازتلا ريغب اوماد امو ،مازتلا مهيدل نكي مل ءلاؤهف .ةكرح يّأو ةسسّؤم

  .نينمؤملا ريمأ مهطعي مل كلذلو .ريصقت يف نوقبيسف ةطلسلا

 ماقملاو بصنملاب قيلي نم تافص

 ريمأ نّإف ةيلاو هنم ديري ،ةدايق هنم ديري ،ةطلس هنم ديري نينمؤملا ريمأ ىلإ يتأي نم
 فصن يف كلذو ـ يتأي نمل ةطلسلا يطعي لا نينمؤملا ريمأ .هرخآ ىلإ رملأا أرقي نينمؤملا
 ةليل لبق رابخإو ةّيملاعإ ةلمحب ةّيباختنلاا تاوصلأا عمجي نأ ديريو هتيب ىلإ ـ اضًيأ ليللا

 .كلذ لاثمأو
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 هراد نم هجرخيف رارصإو ةوّقب هيلإ وه لسري نمل ةطلسلا يطعي نينمؤملا ريمأ
 هيدل يذلا وه ؟لجرلا اذه نوكي اذام ً.لاوؤسمو امًزتلم نوكي اذه .ماقملاو بصنملا همّلسيو
 كلذك رملأا نكي مل ول امّأ .وه اذه .بجاولاب رعشيو ،ةّيلوؤسملاب رعشي يأ .ةّيلوؤسمو مازتلا

  .فلتخيس لاحلا نّإف ،ىرخأ ةروصبو ،رخآ وحنب ناكو

 صلاخلإا ىلع ظافحلاب اهلبق امو ةروثلا ناّبإ نيينعملل ةمّلاعلا موحرملا باطخ

 نيعبرأو نينثا ةنس دعب اهعورش دنعو ،امًاع نيرشعلا براقي امب اهلبقو ،ةروثلا ناّبإ
 نم ساسلأا اذه ىلع نيينعملا عم ةمّلاعلا موحرملا طابترا ناك ،ثادحأ نم كلذ قفار امو
 مازتللاا اذه :لوقي ناك ـ ثّدحتي ناك دقو ـ مهعم ثّدحتي ناك امدنعف ؛مازتللااو ةّيلوؤسملا
 نلآا .لّدبتي لا نأ يغبني نلآا مكيدل يذلا صولخلا اذه .رّيغتي لا نأ يغبني نلآا مكيدل يذلا
 نم اذكو اذك لمّحتن ،نجسلا لمّحتن ،ةّيملاسلإا ةموكحلا ىلإ لوصولا لجلأ ءيش لّك لمّحتن
 ىلإ نلآا انلصو دقو ،الله رمأ قّبطنل انئج ،ةّيملاسلإا ةموكحلا ىلإ لصن يكل .تاّقشملا
 مّهم رمأ !كيدل رملأا نّريغتي لاو !كلمع نّفلتخي لاف امًاقم كوطعي مل نإف ،ةّيملاسلإا ةموكحلا
 ىلإ انبهذ دقل اًنسح !لدعلا رارقإ لجلأ رثن ملأ !ةّيملاسلإا ةموكحلا قيقحت لجلأ رُثن ملأ .اًّدج
 تقّقحت .ةّيملاسلإا ةموكحلا تقّقحت نلآاو ،لامعلأا هذه لّكب انمقو ،اندهاجو انلذب ،نجسلا
 لاإو ،تمعنو اهبف ةّيلوؤسملاو ةسائرلاو بصنملاو ماقملاو ةموكحلا انوطعأ نإف .تقّقحتو
 اندسفأ دق نوكن كلذبف رملأا كاذ ىلإ اًقحلا لصن يكل لمعلا اذهب نلآا موقن نأ امّأ .لاكشإ لاف
 دق نوكن كلذبف ،ماقملا اذه ىطعن نأّ دب لاف اّنجس ثيح اّنأ عّقوتنو نلآا جرخن نأو .ام اًبناج
 نوكي نأّ دب لاف ،الله لجلأ لمعن اّنك نإ هّنأ هتقيقح ،رملأا ةقيقح يه هذه .رخآ اًبناج اندسفأ
 ،دحأ ةكرعم يف انكراش ،ةكرعملا يف نينمؤملا ريمأ نامز يف انكراش نحن .امًئاد الله لجلأ
 انكراش ،لمجلا ةكرعم يف انكراش ،هدعب امو يّبنلا نامز يف ،يّبنلا نامز يف ،ردب يف انكراش
 تايلاو ةعضب يطعي نأ ديري وهو نينمؤملا ريمأ بناج ىلإ انسلج نلآاو ،نيّفص ةكرعم يف
 ةكرعم يف ،حارجلاب انبصأ ،نينمؤملا ريمأ شيج ةداق نم نحن اّنك دقف ،كانهو انه تادايقو
 .رملأا تدسفأ كّنأ ملعاف نينمؤملا ريمأ كيطعي نأ ارًظتنم تنك نإ ...اذك انل ثدح نيّفص
 ةموكح يف .رارفلا يغبني لا نينمؤملا ريمأ ةموكح يففّ لاك ،برهاو كرتا لوقأ لا !هتدسفأ
 لهف طعي مل نإو ،ىطعأ ىطعأ نإف .نينمؤملا ريمأ ةمزلامو ءيجملا نمّ دب لا نينمؤملا ريمأ
 ريمأ ةمزلام نمّ دب لا نينمؤملا ريمأ ةموكح يف ؟ىرخلأا تاموكحلا ىلإ أجلن نأ بجي
ّ دب لا نكلو ،هعم ءيش لّك ،هعم ةلاصلا ،هعم ءيجملا ،هعم باهذلا ،هعم نوكلا ،نينمؤملا
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 ةيلاو بناج ىلإ يّلع نوكي نأ لا ،دارملا وه اذه .هاوس نود ةلّيخملا يف طقف يّلع نوكي نأ
 نأ ،رصم ةيلاو بناج ىلإ يّلع نوكي نأ ،زاوهلأا ةيلاو بناج ىلإ يّلع نوكي نأ .ناجيبرذآ
 ناكملا يفو .يّلع ىلع برّخت زاوهلأاو رصمو نميلا نّإف ،نميلا ةيلاو بناج ىلإ يّلع نوكي
 لا نينمؤملا ريمأ نّإف رخآ ءيش كانه ناك ولو .رخآ ءيش نوكي لا نأ بجي يّلع نوكي يذلا
 اّنك ام اذه .هل ةّيلباق لا لجرلا اذه نّأ ينعي اذهف نينمؤملا ريمأ يتأي لا امدنعو .فّلكيو يتأي

 .هديرن
 اهتياعرو ةروثلا دييأتل بوؤدلا ةمّلاعلا موحرملا يعس

 موحرملا لاق ةروثلا دعب ـ رخآ عوضومل ضرّعتأ مّث ةعقاولا هذه لقنأس ـ ةروثلا دعب
 ،اودرّشُو ،اودهاجو ،ءامدلا سانلا لذبو ،تلصح دق ةروثلا نّأ انيأر دقل :اًّيصخش يل ةمّلاعلا
 نأ بجي ،ءامدلا هذه عيضت لا نأ بجيو ،مهئانبأب ءابلآا ىحّضو ،اهجاوزأب ءاسنلا تحّضو
 ضعب عم ،ءاملعلا ضعب عم انثّدحت انئج ؟انعنص اذامو انئج نحن :لاق ،ارًده بهذت لا
 :لوقي ناك !؟رملأا اذه يف يرجيس اذام ةياهنلا يفف ،نارهط يف ءاملعلا ضعب عم ،نيزرابلا
 اولذبا ءاملعلل لوقي ،اولاعت نأ سانلا يدانيو ثيغتسي ،ديرف ديحو يّنيمخلا الله ةيآ نّأ تيأر دقل
 اولاعت ،اوحلصأو اولاعت ،ناديملا ىلإ اولاعت .روتسدلل اطًطّخم اومّدقو اولاعت ،مكعسو يف ام
 نوموقي ةهج نم نوّيعويشلا ،كلذب نوموقي نوفلاخملاف ،جماربلا اومّدقو اولاعت ،اوححّصو
 ماع لكشبو ةفلتخملا تاعامجلا ،كلذب نوموقي قلخ يدهاجمك مهريغو ،كلذب نلآا
 .عيمجلا وحن عفترم هتثاغتسا ءادنو ،ديرف ديحو لجرلا اذه نّأ نلآا تيأر دقو .نوفلاخملا
 مل اذامل :لاقي لا ىّتح كلذ ركذأ انأو اهنيعب هترابع هذه ـ سانلا ءلاؤه نم دحاو يّنأ تيأرف
 ىلإ بهذ اذامل لاقي لا !؟لزتعا اذامل لاقي لا !؟ةروثلا يف نيسحلا دمّحم دّيسلا جاحلا كراشي
 ىّتحو ،يسفنب اهيلع اًدهاش تنك رومأ هذهف !؟روملأا هذهب يلابي لا ناك اذامل لاقي لا !؟دهشم
 لجرلا اذه نّأ تيأر دقل :لاق دقف ـ كلذ ىلع نيدهاش اوناك نم نلآا اضًيأ ءاقفرلا نم كانه
 نوتأي نيذلا ىلإ ،نيحلصملا ىلإ ،سانلا ىلإ ،ءاملعلا ىلإ هتثاغتسا ءادن عفر دقو ،ديحو
 تبّيغت :لوقي ناك .اًنسح انلق نحنف .نوططّخي ،نودعاسي ،عضاوملا نم عضومب نودهّعتيو
 تبتكف لزنملا يف تسلج :لاق ...اهبتك يتلا يّساسلأا نوناقلا ةّدوسمو .تسلجو ،دجسملا نع

  .يّساسلأا نوناقلا بلاطمو ،ةّدوسملا كلت
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 دقل :لاقف ،ءاربخلا سلجم يف ةكراشملل ،كانه ةكراشملل سانلا ىلإ ةجاح كانه تناكو
 لزنم ىلإ تبهذ ،مهضعب تويب ىلإ تبهذ ىّتحو ،نيفورعملا نارهط ءاملع عم ترواشت

دّيسلا طبسلا همحر الله1،، لزنمو خيشلا دمّحم رقاب ينايتشلآا2 .تبهذ ىلإ نيذه نيلزنملا، 

 نارهط نم اهنيح نوديري اوناك مهّنلأ .ةعومجم انوّكو ناملاعلا اهّيأ ايلاعت نأ امهعم تثّدحتو
 تمقو .اوقفاو مهعيمجو ،هيف اوكراشو اوموقف ،ءاربخلا سلجم تاباختنا ،تاباختنلال ةرشع
 .مق ىلإ اهتلسرأ :اهنيح مق يف يّنيمخلا الله ةيآ ناك ثيح ،مق ىلإ اهتلسرأو ةرشع ءامسأ ةباتكب
 ناك دقف .نيرخلآل ةضرَاعم اهيف نوكي لا نأ مّهملا نكلو ،اًّدج دّيج اذه ،زاتمم :لاقو اهأرقف
 اهنيحو ةنتف ىلإ الله حمس لا تاهجاوملاو تاضراعتلا هذه يّدؤت نأو ةنتفلا هاجت قلقلا يدبي
 نوفلتخم مهف ،عاضولأا تراص فيك اورظنا :سانلا لوقي ثيح ،ةدومحم اهراثآ نوكت نل

  .مهنيب اميف
 ءاش نإ لاح لّك ىلعو الله ةمحر ىلإ لقتنا يذلاو ـ لوؤسملا كلذ ىلإ تبهذ :لوقي ناك
 لوؤسملا كلذ ىلإ تبهذ ـ هنارفغل اًدروم عيمجلا لعجيو ،عيمجلا ريصقت نع زواجتي الله
 ،ةعامج انيدل نحن :لاقو لبقي مل هّنأ تيأرف ،كاذنآ تناك يتلا ثادحلأا لوح هعم تثّدحتو

                                                           
  ديسلا دمّحم یلع طبسلا )طبس خيشلا (نم ءاملع نارهط نيفورعملا، طبسو خيشلا يراصنلأا، ناك نم نيسرّدملا بحاصو 1

  .يزاريشلا مظاك دمّحم خيشلا دنع سرد . نارهط يف ةيّملع ةسردم
   ازريملا دمّحم رقاب نبا ازريملا دمحأ نبا ازريملا دمّحم نسح نايتشلآاي.2

 .نارهط يف ه۱٣٢٣ ماع دلو
 مّث ،ايلعلا ةيوزوحلا هتسارد لامكلإ ه۱٣٤۱ ماع فرشلأا فجنلا ىلإ رفاس مّث ،هسأر طقسم يف ةينيدلا مولعلا ةساردب أدب
 سدق) يّفوُت .ةينيدلا هتابجاو ءادأو فيلأتلاو سيردتلابً لاوغشم ،لجلأا هافاو ىّتح اهب رّقتساو ،نارهط ةمصاعلا ىلإ داع
 يف (ملاسلا هيلع) ينسحلا ميظعلا دبع ديّسلا دقرم راوجب نفُدو ،نارهط يف  ه۱٤۰٤ ةجّحلا يذ نم رشع يداحلا يف (هرس

  .نارهط بونج يرلا ةنيدم
 .ةسّدقملا مق يف ةينيدلا مولعلا ةبلط بتاور ىطعُت هقيرط نعو ،نارهط يف يئوخلا ديّسلا نعً اقلطمً لايكو ناك

 :هتذتاسأ نم
 هوبأ ،يناهفصلإا نسحلا وبأ ديّسلا ،يقارعلا نيدلا ءايض خيشلا ،ينيئانلا ازريملاب فورعملا ينيئانلا نيسح دمّحم خيشلا

 .دمحأ ازريملا
 :هتافلؤم نم

 ماكحأ ،ةعمجلا ةلاص ،ةجوزلا ثاريم ،حاكنلا باتك ،ةاكزلا باتك ، ،موصلا باتك ،قلاطلا باتك ،ضرلأا ةيكلامو ملاسلإا
 .ديلقتلاو داهتجلاا ،ضيوفتلاو ربجلا ،دجاسملا

 .٦۰٤ /٢ ثارتلا سرهف ،فللأا فرح /۱ فجنلا يف بدلأاو ركفلا لاجر مجعم :رظنُا 
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 اًدحاو انتحئلا ىلإ لخدن نأ اننكميو ،ساّنلل مهنع نلعن انسفنأب نحنو ،مهحشّرن انسفنأب نحنو
  .كلذ لعفن لا نحنف ،رثكأ لا طقف مكنم

 ةفلاخملا ىلع نوممّصم مهّنأ تيأرف ،ءاملعلا ءلاؤه ىلإ ىرخأ ةرّم تبهذف :لوقي ناك
 يف لغتشأسو ،لمعأس انأ :تلق .انعم نواعتلا نوديري لا ؟مّتفتلا له .انعم نواعتلا نوديري لاو
 نلآاف [رملأا حضّتي] ةياهنلا يف ىّتح ،كانهو انهو ،نارهط عيمج يف غلبأو نلعأسو ،رملأا
 يف ريصقتلا نكمي لاو ،ملاسلإا ةّيضق يه نلآا ةّيضقلا .مّهم رمأ ةحلصملاو ،ةحلصم كانه
 كلذ ىلإ هتلسرأ ـ انئاقدصأ نمو دوجوم وهو ،همساب حرّصأ نل انأو ـً لاجر تلسرأ :لاق .كلذ
 رملأا ثحبنو ثّدحتنو اًعم سلجنلف :ةكراشملا باب ،ثيدحلا باب حتفيل فورعملا لجرلا

  .ةجيتن ىلإ لصن ىّتح
 انيدل تسيلو ،امهيلع نوتباثو انجمانربو انتطّخ ىلع نورّصم نحن :اذكه هباوج ناكف

  .اهذوفنو ءامسلأا هذه راشتنا عنمل اندهج لذبنس انّنأ ملعيلو ،امهرييغتل ةّين
 لا نحنو ،برح نلاعإ ينعي اذه :لاق كلذب عمس امدنع هّنأ ةمّلاعلا موحرملا يل لاق
 الله ةيآ يأرو ،ديرن لا نحن .الله نامأ يف اًنسح .ةكرعم ينعي رملأا اذهف .اًدحأ براحن نأ ديرن
 نوكي نأ ررّقملا ناك نإف .اذكه نوكي لاو ،ةنتف ىلإ رملأا يهتني لا نأ اضًيأ اذه وه يّنيمخلا
 ديرن لا نحنّ لاك :لاق .ءيش لّك ملاكلا اذه يفو .وحن يّأ ينعي وحن يّأ اًنسحف وحن يّأب رملأا
 نم دحاو اذهف .نوؤاشي ام مه اولعفيلو ،ملاسلإا ةحلصم يف سيل ملاكلا اذهو ،اذهك ارًمأ

  .روملأا
 ءاربخلا سلجم يف ةكراشملل ةمّلاعلا موحرملا ىلع بيغتسد ديهشلا رارصإ

 بيغتسد ديهشلا الله ةيآ موحرملا ءاربخلا سلجم يف بختنا نمّم ناك دقل :يناثلا رملأا
 ءاقدصلأا نمو ارًهاطً لاجرو اصًلخمً لاجرو ،اًّدج امًيظعً لاجر ناك دقو ،هيلع الله ناوضر
 يراصنلأا موحرملا ةذملات نمو اًّدج ىمادقلا ءاقدصلأا نم ناك .ةمّلاعلا موحرملل ءامدقلا
 نم ناك اًعقاو ،الله همحر اذه بيغتسد دّيسلا رايخلأا نم ناك اًعقاوو ،هيلع الله ناوضر

ِّذهم اًبَّذهمو .امّلك  رايخلأا، ناكو احًابصم يف ةظفاحم سراف1، ناك امًّلعم قلاخلأل، ًلاجرو اًب

 نيّيداعلا سانلا ىلإ هجّوم هملاك نّأ مغرف ،هملاك نوّثبي اًنايحأ ويدارلا يفً لاثم ،هملاك تعمس
                                                           

   ةظفاحم سراف يه ىدحإ تاظفاحم ناريإ یدحلإا نيثلاثلاو، عقت بونج دلابلا اهزکرمو ةنيدم زاريش) .م(1
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 يف ةرّثؤم هتاملك تناك دقف ،ةرّثؤم تاملك هذه هتاملك نّأ ىرأ تنك يّنكلو ةطاسبب ثّدحتيو
 نم ةرداص اهّنلأ هسفن تقولا يف نكلو نيّيداعلا سانلا ىلإ ةهجّوتم تناك اهّنأ مغرو ،بولقلا
 بختنا دق ناكو .اًّدج امًيظعً لاجر ناك دقل .اهب رّثأتأ اضًيأ انأ يّنأ رعشأ تنكف قداص ناسل

  .سراف ةظفاحم نع
 ،ءاربخلا سلجم لكّشت نم ماّيأ ةعضب دعب ةمّلاعلا موحرملا لزنم ىلإ ءاج دقف اًنسح
 ءاج .ةملّاعلا موحرملا يل لقن نكلو .اهموي ارًضاح انأ نكأ مل عبطلابو ،لزنملا ىلإ امًوي ءاج

  !يّنعأ !ينكردأ نيسح دمحم دّيس اي :لاقو لزنملا ىلإ
  ؟لصح اذام :لاق

 يف نوكي نأ بجي نم تنأ ،يننكمي لا !سلجملا اذه يف ةكراشملا يننكمي لا انأ :لاقف
  .سلجملا اذه يف نوكت نأ بجي تنأ .سلجملا اذه

 عنمنس نحن :اولاقو برحلا انيلع اونلعأو !؟اهب عمست ملأ تلاواحملا هذهب تُمق دقل :لاقف
  !؟تنأ لوقت اذامف ،نمث يّأب

 .سراف ةظفاحم لّثمم نلآا انأف ،سراف ةظفاحملً لّاثمم يناكم كلعجأ انأ ،لاعت :لاق
  .اًّدج ةطاسبب ركّفت !ةطاسبب ركّفت تنأ ،نيسحلا دبع دّيس اي :لاقف

  .كلذ لعفأس انأ نيسح دمّحم دّيس اي لا :لاق
  . رَنلف سأب لا ،كدنع ام تلق تنأو يدنع ام تلق انأ اًنسح :لاق

 موحرملا لاقف ،ةمّلاعلا موحرملا لزنم ىلإ ديدج نم ءاج ىرخأ ماّيأ ةعضب دعبو
 كانه يقب اندّيس :لاق مّث .نيكسملا كلذ هسأر أطأطف !؟متنأ مأ انأ حبارلا نم دّيس اي اًنسح :ةمّلاعلا

  .ءيش كانه يقب رملأل ةمّتت
  ؟فيك اًنسح :لاق

 تلقو ـ الله ةمحر ىلإ لقتنا يذلا لوؤسملا ـ لوؤسملا كلذ ىلإ تبهذ ،دّيس اي معن :لاق
  .يّنعً لادب يتأي نيسح دمّحم دّيسلا نّإ :هل

 ملو .نوناقلا قفو اذه ،رخآ ناسنإ يتأي نأ نكمي لاو ،اهلّثمم ةظفاحم لّكل .نكمي لا :لاق
 امهمو .نكمي لاف .تنوّد يتلا مهنيناوق يه نيناوقلا كلت تناك امّبرو ،نّس دق اهنيح نوناقلا نكي
 ناونعب سلجملا ىلإ يتأت نأ يحارتقا ناك ،رخآ حارتقا يل ناك مّث .نكمي لا :لاق :تلواح
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 ،ةّينقتلا ،ةّيراجتلا ،ةّيسايسلا ،ةّيداصتقلاا ةفلتخملا روملأا يف ريبخو صصّختم راشتسم
 تاقاطب مهيدلف ،دورولل ةصّاخ ةقاطب ،ةقاطب كنوطعي .كنم دافتسيف اهريغو ةّيعامتجلاا
 كراشيلو اضًيأ ةقاطب نيسح دمّحم دّيسلا طعنلف ،نورخآو نيسح دمّحم دّيسلا يتأيف ،هذهك

  .صصّختمك
 ةرّملا هذهو !جذاس ناسنإ تنأ نيسحلا دبع دّيسلا ةحامس اي :ةمّلاعلا موحرملا هل لاقف

  .ةيناثلا
  .امًتح كلذب موقأس ،نكمي لا دّيس ايّ لاك ـ

  .حبارلا انأ تنك قباسلا رملأا يف يّنأ تيأر دقف .سأب لا :لاق
  .سأرلا ئطأطم عجر ماّيأ ةعضب دعبو بهذ

 ينعت ةرابعلا هذهف ؟مّتفتلا له .يدنع يه مهل ةّيلصلأا ةخسنلا نّإ زيزعلا يدّيس اي :لاق
 مقو كسأر ئطأطو لبقاف جذاس جذاس كّنإ كل لوقأ امدنعف .سوفنلا ةّفاك ىلع اًفارشإ يّدل نّأ

  .كلمعب
 فلتكونوا كمتخصّص. حتىّ الخبراء مجلس إلى يدخل أن العلامّة للمرحوم يسمحوا فلم

 منعزلون، العرفان أهل إنّّ يقولون الذين هؤلاء أنّّ لتعرفوا علم على كونوا بهذا! علم على
 طريقته، هذه محقيّن[. غير ]هم الاجتماعيةّ الأمور في يتدخّلون ولا يتكلمّون، فقط منزوون،

 الحدّّ هذا إلى سعى أنهّ ليعلم التاريخ في أثتبها أن وأردت الأحداث هذه بعينيّّ أنا رأيت وقد
  الأمور. لإصلاح

 نلآا نم ضوخن نل انّنإف كلذلو ،بّعشتمو ريثك هيف ملاكلاو ،عيضاوملا دحأ اذهف
  .انباتك يف هركذنسف رمأ كانه ناك نإ الله ءاش نإو ،عوضوملا اذه يف اًدعاصف

 ناضمر رهش لوح

 رهش دعب ام ىلإ ودبي امك ىرخأ ةسلج كانه تسيل هّنلأو ،باوبلأا ىلع ناضمر رهش
  .ناضمر رهش تاّيصوصخ لوح الله ءاش نإً لايلق مكيلإ ثّدحتأسف ،ناضمر

 ركذأ ام ىلعو ،رومأب ءاقفرلل ثّدحتي ةداع ناضمر رهش لبق ةمّلاعلا موحرملا ناك
  .صاوخلا صّاوخ مايص مهذيملات نم نوبلطي اوناك مظاعلأا نّأو رملأا اذه امًوي حرط دقف

 مايصلا عاونأ

  :عاونأ ةثلاث مايصلاف
 نم ،ةّيلمعلا لئاسرلا يف تركذ يتلا تارطّفملا نع كاسملإا وهو ماوعلا مايص كانهف
 نلاطب ،نلاطبلا بّبسي قلحلا ىلإ اهلاخدإ نّإف اهريغو ةراجيسلاك ظيلغلا ناخدلاو ةمعطلأا

https://madrasatalwahy.org/


  
24 

 

 لئاسرلا يف تارطّفمك تركذ يتلا روملأا رئاسو ،ءاملا تحت سأرلا سمرو .مايصلا
 باتغا ولف .سمشلا بورغ نيح ىلإ ،كاسملإا يوني نأ ناسنلإا ىلع رجفلا لوّأ نمف .ةّيلمعلا
 مّاوعلا موصو ،مّاوعلا موص لطبي لا كلذ نكلو ،امًرّحم بكترا دقف ،مهّتا وأ ،مايصلا ءانثأ

  .هتبترم يف هنمّ دب لا اذه
 ،مارحلا باكترا نع هحراوجو هلامعأ ناسنلإا ظفحي نأ وهو ،صّاوخلا موص كانهو
 ركفلا ،اذه صّاخلا موص يف لخدن نأ اننكمي ىّتح .ديلا وأ لجرلا وأ نيعلا وأ ناسللا يف ءاوس
 هيخأ يف ركّفي لا نأ .نمؤملا هيخأب نّظلا ءيسي لا نأ .لمعلا ةلحرم ىلإ لصي نأ لبق مارحلاب
 لا نأ ،ةمرّحملا نكاملأا يف كراشي لا نأ ،نيرخلآاب نّظلا ءيسي لا نأ ،ةئّيس ةركفب نمؤملا
 اًنلاف نّإ :يراصنلأا موحرملا لئسً لاثمف ،ةزئاجلا ءايشلأا ضعب ىّتح .ةبيغلاب هناسل كرّحي
 ةزئاج هذهف .ةبجاو اولوقي ملو ةزئاج هتبيغ اولاق :لاقف ؟باتغُي نأ نكمي لهف ،ةينلاع هبنذب موقي
 نأ هيلع نكلو ،رملأا اذه لوقي نأ ناسنلإل نكمي نلآا ؟ةبجاو يه له نكلو ،ةبيغّ دعت لاو
 هتقلاع يف يذؤي لا نأ ،يصعي لا نأ ،مهّتي لا نأ ،باتغي لا نأ .لضفلأاب موقي نأ حّصلأا لعفي
 روملأا يف ةدئاف ريغب هتقو فلتي لا نأ .نمؤملا هيخأب هتقلاع يف نّظلا ءيسي لا نأ ،سانلا عم
ً لاثم مايصلا تاقوأ يف نحنف .ماعطلا لوانت ةّيفيكب ىّتح مّتهي ناك ةمّلاعلا موحرملاف ،ةرّضملا
 يه ناضمرو نابعشو بجر رهشأو ،انيلع هب الله نّم رهش وه ناضمر رهشف ؟لكأن فيك
 رهش وه يذلا ناضمر رهش يف اصًوصخو اهيف رعشي ناسنلإاو ،انيلع اهب ةّنملا لله رهشأ
 ةمحرلاو عونلا ةّبحمب رعشي ،ءاطعلا يف اطًاسبنا رثكأ تراص هديو ،لّق دق هقّلعت نّأ مايصلا
 مئارجلا ةبسن فّخت ناضمر رهش یف :لاقيو .تباث رملأا اذه امًتحف .رثكأ مهيلع فطعلاو مهل
 كلذو ـ اضًيأ بناجلأا هلوقي ام اذهو ـ فّخت مئارجلا تاءاصحإ نّإ ؟اذاملف ،تاءاصحلإا يف
 حور لّقت .فعضت ةّيناطيشلا زئارغلاو ةّيوهشلا سيساحلأا كلت نّإف موصي امدنع ناسنلإا نّلأ
 لغتشيو ،رثكأ هتاذ يف قرغتسيو ،ةنينأمطلاو ةنيكسلا ةلاح هيدل ديزتو ،ناسنلإا ىدل يّدعتلا
 روملأا ودبت .نيع هل نوكت نأ ديري لا ،سانلا لامعأ ىلإ رظنلا كلذ دعب ديري لا ،رثكأ هسفنب

  .مايصلا ببسب وه كلذ لّك .رثكأ نوكي روملأل هلمّحت ،ةطاسبو ةلوهس رثكأ هيلإ ةبسنلاب
 ،اًّدج بيجع هب طبتري امو ءاذغلاف ،ةبيجع اهب ةطبترملا روملأاو ،ةبيجع ةدعملا هذهو

  .مايصلاب طبتري رملأا اذهو
 كانه عبطلابو .ةثلاثلا رهشلأا هذهب وه همامتهاو هتيانعف ،انيلع اهب الله نّتما ةّنملا هذه
 مايصلا ،اذه ناضمر رهش نّكلو .ةّيصوصخلا هذه اهل ةنسلا يف ةصّاخلا ماّيلأا ضعب ماّيأ
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 رهش يف الله نكلو .نابعش رهش يف وأ ،مصف تعطتسا امهم :لاقي بجر رهش يفف .هيف بجاو
 لا متيبأ مأ متئش .اوموصت نأ بجي :لاقف مايصلا ىلع مهربجأ دابعلا ىلع هتمعن مّتيل ناضمر
 نإو ىّتح ،ةربلإا يطعيو هسفنب يتأيو هديب ءاودلا يطعي بيبط هّنأك .لمعلا اذهب اوموقت نأّ دب
 ديري للهاف .ةحّصلاو ةيفاعلا ىلع لصحي نأ ديري وه ،هئاكب ىلإ مّتهي لا هّنإف ،ىكبو لفطلا مّلأت
 يتلا ةرفسلا هذه ىلإ دورولا ىلع انربجي .هميرح ىلإ دورولا ىلع انربجي نأ رهشلا اذهب

  .رهشلا اذه يف اهلعج
 اهليصحت طورشو ةّيونعملا ناضمر رهش ةرفس ةقيقح

 ءلم عم ىفانتت ةمعن اهّنإ .مونلاو لكلأا عم مجسنت لا ةرفس اهّنإ ؟ةرفسلا هذه يه امف
 ناعبش تنك نإ .ىطعت عوجلا ةلاح يف معن ،عوجلا ةلاح يف ناسنلإل ىطعت ةمعن اهّنإ ،ةدعملا

  .يريغ لاو انأ اهلانأ لا .اهلانت نلف
 ةمعطلأا لوانت راطفلإا دنع ليللا يفو ،ناسنإ ماص اذإ :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 تانيتوربلا نزّخي لب ،مايصلا نم موي نع ضوّعي يكل اهلاثمأو ةّيلقملاو ةولحلاو ةمسدلا
 لصت نلف ةقيرطلا هذهب ةنس فلأ تمص ول :لوقي ناك ،اضًيأ قحلالا مويلل يرلكلاو نوهدلاو
 .ةقيرطب راطفلإا دنعو ،ةنّيعم ةقيرطب لكأن نأ بجي رحسلا دنعو .لصت نل ،ةجيتن ىلإ
 .اًفيفخ انراطفإ نوكي نأ بجي .اًفيفخ امًاعط نوكي نأ بجي ةفورعملا ةفاقثلل اًفلاخ راطفلإاف
ً لايقث نوكي نكمي يذلا ماعطلا  رهش ماّيأ ىلإ ةفاضإ هّنلأ ؟اذامل .رحسلل هوكرتا امّ دح ىلإ
 كلذل !؟راطفلإا اذه عم كلت ليللا لئاضف لانت نأ نكمي فيكف .هيلايلل اضًيأ راثآ كانه ناضمر
 كلذ عفري يذلا ماعطلا اولوانتي نأ راطفلإا دنع مهتدهش نمّم مظاعلأا بأدو هبأد ناك دقف
 ماق اذإ ناسنلإا نّأ ثيحب .راهنلا يف رهظي يذلا فعضلا عفري نأ .رثكأ لا راهنلا يف فعضلا
 ركّفي نأ هيلع ،هتليل تبهذ دقف لقثلاب رعش اذإ .لقثلاب رعشي لا ،اًفيفخ موقي راطفلإا ةرفس نع
 لاكشإ لا ،ةهكاف لكأيلف ليللا ءانثأ فعضب سّحأ اذإو .لقثلاب اهيف رعشي لا نأ ،ةيناثلا ةليللاب
 يف لقثلل ةبّبسملا ءايشلأا ،ةنهدملا ةمعطلأا ،ةّيلقملا ةمعطلأا كلذ دعب لكأن لاف ،كلذ يف
 ةفاطللاو ةقرلا كلت لصحت لا نأو .ماعطلا مضه يف ندبلا ىوق فرصت نأ يّدؤي اذه ،ةدعملا
 رهش يلايل نع اولفغت لا نأ مكيلعف ،ةّفخلا ةطساوب لصحت نأ يغبني يتلاو ةّيحورلاو ةّيسفنلا

  !ناضمر رهش يلايل .ناضمر
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 ناضمر رهش نم رخاولأا رشعلا ءايحإ

 .ثلاث لايلب اًّصاخ سيل ءايحلإاف ،اهييحن نأ انيلع ناضمر رهش نم رخاولأا رشعلاو
 بسح عبطلابو .حابصلا ىّتح نيظقيتسم اوقبي نأب مهتذملات نوصوي اوناك مظاعلأا عيمج
 ماعطلاب طبتري ام اذهف .ضرم ىلإ يّدؤي ناك ولو كلذ ىلع ناسنلإا رّصي نأ لا ،ناكملإا

  .هب مايقلا اًّدج دّيجلا نم يذلاو صّاوخلا موص وه موصلا اذهو
 صّاوخلا صّاوخ مايص

 هيف قلغي يذلا موصلا وهو ،هب مّتهي نأ ناسنلإا ىلع اذه نم عفرأ مايص كانه نكلو
 مهسفنأ مظاعلأا ناك يذلا مايصلا اذه .اًّدج عئار مايصلا اذهف .الله ريغ مامأ بلقلا ةذفانو بلقلا
 يتلا لامعلأا ،ةهفاتلا لامعلأا ،ةّيداعلا لامعلأاب موقي لا نأ ناسنلإا ىلع ىّتح ،هنوموصي
 قئاقدلا هذه عدي لا ،الله ريغب هريمض ىلإ يتأي لا ،الله ريغب هبلق ىلإ يتأي لا نأ ،تقولا فلتت
 لوقن لا ،ةدئاف لاب ارًكف ركّفي لا نأ يغبني ىّتح .ةدئاف لاب اذكه يضمت موصلا نم يضمت يتلا
 .ةدئاف لاب ةركفب ركّفي لا ىّتح لب .صّاوخلا موص وه مارحلا ركفلا نع موصلاف ،امًرّحم ارًكف
 ،ةساردلا ءانثأ ،روملأا رئاس نع ناسنلإا عنمي للهاب ركفلاف ،للهاب امًئاد اوركّف لوقأ نأ ديرأ لا
 هذه يف هتّين لعجي نأ ناسنلإا ىلع لب لا ،ىرخلأا لامعلأا ءانثأ ،ةراجتلا ءانثأ ،لمعلا ءانثأ
 لمعلا اذهب موقأ لاو ،هلجلأ لمعلا اذهب موقأس ،الله ريغب هبلق ىلإ يتأي لا ،ةصلاخ لامعلأا
 ىلإ يريغ قبسلأ ،يسفنل نلاف نم عفنلا اذه ذخلآ لمعلا اذهب موقأ لا ،ةعفنملا هذه ىلإ لصلأ
 تاقولأا يف ىّتح لوقن نحن اًعبط .نامزلا اذه يف نوكي لا نأ يغبني اذه لّك ... ةعفنملا كلت
 هذهب موقلأ بهذأ .امًارح بكتري مل ةياهنلا يف هّنكلو ،كلذب موقي لا نأ كلاسلا ىلع ىرخلأا
 انيلعف ناضمر رهش ريغ يف كلذ عنصن اّنك نإ ،نلاف نود اهعفانم ينلصتل عرسأ ةلماعملا
 نإ .هناكم يف كلذ لّك رجاتن ،ةلماعم يرجن .هكرتن نأ انيلع ،ناضمر رهش يف هكرتن نأ
 يريغ لصي لا نأ ةّينب لمعأ نأ امأ .رخآ دحأ بيصن نم نوكتسف لصن مل نإو ،اهبف انلصو
 ام اذهف ،لمعلا كلذب موقأ ،عورشملا اذه ىلإ هلبق لصأ ،عورشملا اذه ىلإ هلبق لصأ انأو

  .ناضمر رهش يف هكرت انيلع
 سانلا عم ةّيبلقلا تلاكشملا حلاصإ

 انسفن لعجنلو ،الله ىلإ اننهذ اذه ناضمر رهش يف عبنلف دحأ عم ةلكشم اننهذ يف ناك نإ
 اذه انعم لعف دقل اًنايحأ هركّذتن ،هعم ةلكشم انيدل ام اًناسنإ كانه نّأ اوضرتفاً لاثم .هرايتخا يف
 ةلكشم انيدل ةياهنلا يف نكلو ،رهاظلا بسحب هّبسن لا انّنأ مغرف ،لمعلا كاذ انعم لعفو ،لمعلا
 هجّون ىّتح راكفلأا هذه يتأت نإ امو ،اذه ناضمر رهش يف بابلا اذه قلغنلف .سفنلا يف هعم
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 رهش دعب اهيلع رّمتسنلف ،ةدّيج اهاندجو اذإ .وحنلا اذهب برّجنلف .رخآ ناكم ىلإ انركف
 ناضمر رهش نم نوديفتسي اوناك مظاعلأا نّإف كلذل .ةديفم ةبرجتلا هذه اندجو اذإ ،ناضمر
 ،ناضمر رهش راثآ ىلع اوظفاح ّ،لاك !اوموص لوقأ لا .اضًيأ لاوّش يف نوموصي اوناك .اذه
 اًدو انداروأ ةّفاكو انتاقوأ ةّفاك ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق امك انتاقوأ ةّفاك حبصت ىّتح
 يداروأو يلامعأ نوكت ىّتح :ليمك ءاعد يف أرقنو ،انتاقوأ ةّفاك هتمدخ يف نوكنو ،اًدحاو

اهّلك ادًرو ادًحاو يلاحو يف كتمدخ ادًمرس.1 نوكي يبلق يف كتمدخ اًدمرس ينعي امًئاد .اهنيحو 

  .هنم اضًيأ وه بلقلا اذه نم جرخي ام لّكو ،هدنع نم ثوعبم هّنإف بلقلا كلذ ىلإ يتأي ام لّك
 مرح بلقلا :هيلع الله ناوضر داّدحلا دّيسلا لوقي امكو .موصلا اذه ىلإ قّفون الله ءاش نإ
 ريغ الله مرح يف لخدت لاف الله مرح بلقلا وأ نمحرلا ريغ نمحرلا مرح يف لعجت لاف نمحرلا
 نكلو يئامس لاو يضرأ ينعسي لا :يّسدقلا ثيدحلا يف انيدلو .الله ميرحو الله مرح بلقلا ،الله

ينعسي بلق يدبع نمؤملا.2 تاومسلاف ضرلأاو لا نكمتت نم نأ ينعست، يأ اهّنإ لا كلتمت 

  .ةدودحم ةدودحم ةدودحم ةّيدوجولا اهتّيفرظو ،ةّيللاجلاو ةّيلامجلا يتابذج ةّيلباق
َّمَلَف} :ىسوم يّبنلا لوح انيدلو َّرخَ وَ اًّكَدُ هَلعَجَ لِبَجَلْلُِ هُّبرَ ىَّلجََت ا َّمَلَفً اقعِصَ ىسومُ   ا

َّوَأ نَينمِؤْمُلْا{.3 امدنع بذج الله ىلاعت كلذ لبجلا هتابذجب،  قَافَأ لَاق كَنَاحبْسُ تُبُْت كَيَْلِإ وَ انََأ لُ

 الله نكلو .ىسوم ىلع يشغأو ،اًّكد اًّكد لبجلا راص اهتافصو ةّيراهّقلا ءامسأ نم هيلع لزنأو
 ءلاؤه بلق هّنإ .ءيش هل لصحي لاو تابذجلا هذه لمّحتي نأ هنكمي نمؤملا يدبع بلق نّإ لوقي
 وأ ديعس يبأ نع لقن كلذل .ءيش هبيصي لاو كلذ لمّحتي نأ هنكمي ءيش لّك نم اوجرخ نيذلا
 يف وأ ،ديعس يبأ بلق يف شرفلاو شرعلاو ءامسلاو اهّلك ضرلأا تعضو ول :ربخ ديزياب
 اذه عسّو دق الله نّإ يأ ،بلقلا اذه نم ةيواز ينعي .لأمي لا وأ هنم ةيواز لأمي هّنإف ديزياب بلق
ّ دح ىلإ بلقلا  !حيحص اذهو ،ةدحاو ةرظنب ضرلأاو تاوامسلا لّك ىلإ رظني راص هّنأ

                                                           
   خيشلا يسوطلا، حابصم دجّهتملا ص ٤٩۸.1
   يلاوع يللآلا، ج٤، ص 2.۷

   ةروس فارعلأا )۷ (ةيلآا ٤٣۱.3
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 انعدخُ دقل .هريغب هجزمنو نحن يتأن الله ناكم وه يذلا بلقلا اذهف .انه ىلإ لصي نمؤملاف
  .ارًيثك

 وه نم :لوقي ناك اذكه ؟ناطيشلا وه نم :لوقي داّدحلا دّيسلا ناك امك رهشلا اذه
 هب يمري ديعب نم هري نإ امو ،ارًجنخً لاماح هبلق باب ىلع فقي نأ ناسنلإا ىلع ؟ناطيشلا
ّ دعيو يتأي هّنإف نحن امّأ .مّدقتي هعدي لاو  ةعاس حيرتسي مّث ،هريرس بصنيو ،اًناكم هسفنل

  !اًّقح !؟ءاج له ؟لصح اذام :لوقن كلذ دعب مّث ،هريخش توص عفتريو
 .دوصقملا اوغلبو ةهزّنم بولقب اوضم يذلا ءايلولأا ددمو نوعبو الله ءاش نإ الله لأسن
 ىلاعت الله لجّع نامزلا مامإ ةيلاولا ماقم بحاص مامتهاو فطعب انيلع نّمي نأ الله لأسن

  .هجرف
 .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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